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 
رَبِّ أَوْزِعنِْي أَنْ أَشْكرَُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَلَيَّ وعََلَى  چُّٱ

وَالِدَيَّ وأََنْ أَعْمَلَ صاَلِحاً ترَْضاَهُ وأََدخِْلْنِي برَِحْمَتِكَ فِي عِباَدِكَ 

 چالصَّالِحِينَ 

(19)النمل:  

ِّ  



 
 ج

ِّالتفويض

وض جامعـة أل البيـت بتزويــد نسـخ ف، أ الجبوريكامل شهاب محمد  :بلأنــا  الطا

من رســالتي للمكتبـات أو المؤسسـات أو الهيئـات أو الأشخاص عند طلـبهم حسـب 

 التعليمـات النافذة في الجامعة.

 

 

 

 .......................... ...التوقيع : ...........

  ......./ ......./ ...............م التاريخ :
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 د

ِّالإقـرار

 

 1320301032الرقم الجامعي :         الجبوري كامل شهاب محمدأنا الطالب : 

  والعلوم الإنسانية الآدابكلية :                 اللغة العربية وآدابهاالتخصص : 

 

أقرُ بأنني قد التزمتُ بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية 

حيث قمت شخصياً بإعداد  ،عداد رسائل الماجستير والدكتوراهوالمتعلقة بإالمفعول 

 الموسومة بـ:رسالتي 

 " " تجليات المضامين التراثية في شعر لسان الدين بن الخطيب

طاريح العلمية، عارف عليها في كتابة الرسائل والأبما ينسجم مع الأمانة العلمية المت

منقولة أو مستله من رسائل أو كتب أو أبحاث أو  علم بأن رسالتي هذه غيرأكما أنني 

ة إعلامية، وتأسيساً على ما أي منشورات علمية تم نشرها أو تخزينها في أي وسيل

تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس  إذا، فإنني أتحمل المسؤولية بأنواعها كافة تقدم

، حصلت عليها الدرجة العلمية التي العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء قرار منحي

، دون أن يكون لي أي حق في التظلم أو سحب شهادة التخرج مني بعد صدورهاو

الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا 

 الصدد. 

 

 2015ـب : ............................ التاريخ :     /      / لـع الطــايتوق
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 الإهــداء

.إلى القلب الناصع +ن أرضعتني الحب والحنان ... إلى رمز الحب وبلسم الشفاء..إلى م     

أمي رضاها  ... ب فاقترن رضاه  ،... إلى من أمرني الله جل في علاه أن أرفق بهاالبياض 

 حفظها الله ورعاها. ...الحبيبة

أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة ني قطرة حب ... إلى من كلت يجرع الكأس فارغاا ليسقإلى من      

 . )رحمه الله( عزيزأبي ال...  ... إلى من كلله الله بالهيبة والوقار وأحمل اسمه بكل افتخار

إلى النجم الذي أفل من سماء حياتي، وتجلت في غيابه كل معاني الحزن ... إلى من لم      

إلى جوار ربه داعياا الله أن تنصفه دموعي وهي دامية ول قلبي وهو يحترق ... إلى من رحل 

 . أخي الغالي ثامر واسع رحمته ...يتغمده ب

... إلى شجرة الأمل . إلى الشموع التي تربيت معهم ..إلى عزوتي وسندي وقت الشدائد        

 ويبقى الدعاء لكم في ظهر الغيب. ،خوتي وأخواتيإ...التي تفيأت بظلالها

 ... .. وشمعتي التي تنور دربيوالقمر الذي ينير طريقي .ي تضيء حياتي ... الشمس التإلى     

 .مني كل الحب والتقدير لك ...زوجتي الغالية

 ... حفظهم الله ورعاهم. أولديإلى رياحين عمري وقرة عيني ...   

 .وكانوا لي خير أصحاب ... أصدقائي ... لهم مني كل التقدير والحترام إلى من جالسوني   

 

 

 ذا الجهد المتواضعهأهدي لكم جميعا ثمرة 

 

 الباحث



 
 ز

كرِّوالعـرفـان
ُ
ِّالش

، حمداا طيباا طاهراا كثيراا ذا رضي والحمد لله بعد الرضىحتى يرضى والحمد لله إالحمد لله      

، والحوض المورود، للواء المعقود، والمقام المحمودعلى حامل امباركاا فيه، والصلاة والسلام 

تدى بهديه ـله وصحبه ومن اهآصلى الله عليه وسلم وعلى  محمد  رسولنا ، الممدودوالصراط 

 عد...ـوب ..دين .ـوم الـى يـره إلـفى أثـتـواق

إلى المملكة الأردنية  وأجملها وأنقاها أتقدم بأسمى آيات الشكر والمتنان والعرفانف     

 الهاشمية حكومة وشعباا على حسن ضيافتها وطيب أهلها .

ومشرفتي  تيستاذويسعدني أن أتقدم بالشكر الممزوج بوافر احترامي وتقديري إلى أ     

 ا؛وجهده اوقته توطوع ،على رسالتي تشرفأي تال ة بثينة سلمان القضاةالدكتورالفاضلة 

جعلتني أتجاوز و، اواطلاعه اوواسع معرفته ا،من غزير علمه تنيلمساعدتي وتوجيهي، فأعط

بدوام الصحة  اوينعم عليه اويسدد خطاه اداعياا الله عز وجل أن ينير دربهالكثير من الصعاب، 

 خلوداا. االدنيا سروراا وفي الفردوس يمنحهالله في  اوالعافية، فجزاه

قسم اللغة العربية، تي الأفاضل في أساتذجميع إلى  ،أتقدم بالشكر الجزيل والمتنان الكبيركما     

لأستاذ الدكتور أمين عودة فقد كان لي مرشدا وعونا طيلة فترة أخصُّ منهم ا ،جامعة آل البيت

أتقدم بشكري إلى أعضاء لجنة المناقشة، مقدراا لهم وقوفهم معي كما  البحث، فجزاه الله خيرا،

ولما كتبته أقلامهم الصادقة، وتفضلهم بمناقشة هذه الرسالة،  ،الحضورو القراءة وتحملهم عناء

 لخدمة العلم وأهله. هم الله خير الجزاء وأدامهم افجز

وأخيراا أوجه شكري وتقديري إلى كل من ساندني ولو بكلمة تشجيع لإتمام هذه الرسالة،     

وختاماا رجائي ، سهواا  وشكري وتقديري إلى أصدقائي وزملائي،  وأعتذر عن من نسيه القلم 

 .ودعائي إلى الله أن أكون قد وفقت في عملي هذا 

 والله ولي التوفيق .

 الباحث



 
 ح

ِّقائمـةِّالمحتويـات

ِّالصفحةِّالمــوضوع

 ب الآية القرآنية

 ج التفويض

 د لتزامقرار ال

 هـ عضاء لجنة المناقشةأ

 و الإهداء

 ز الشكر والعرفان
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 ي

ِّملخص

 تجليات المضامين التراثية في شعر لسان الدين بن الخطيب

 إعداد الطالب: كامل شهاب محمد الجبوري

 إشراف الدكتورة: بثينة القضاة

تناولت هذه الدراسة موضوع تجليات المضامين التراثية، وحاولت فيها تقصِّي ما للتُّراث من      

آثار في شعر لسان الدين بن الخطيب والتعرف على المضامين من خلال تحديد العلاقة بين المؤثّر 

شاعر، حيث والمتأثر، والكشف عن الكيفية التي تمت بها معالجة هذه المضامين التي أفاد منها ال

تبين أن المصدر الديني القرآن الكريم والقصص الدينية والأحاديث النبوية الشريفة هي المصدر 

الرئيسي لتراث الشاعر، وقد ظهر الاقتباس الأدبي بشكلٍ واضح في ديوانه، وهذا دليل واضح 

 على ثقافة الشاعر وسعة اطلاعه على نتاج الآخرين.

يد وأربعة فصول وخاتمة، تناول الباحث في التمهيد سيرة حياة قسمت هذه الدراسة على تمه     

 الشاعر، وآثاره.

واحتوى الفصل الأول على المضامين الدينية، واختص بالاقتباس من القرآن الكريم والقصص      

 القرآنية وكيف تعامل معها الشاعر، ثم الحديث النبوي الشريف معتمدا على تقنية الاقتباس.

ل الثاني فقد تناولت الدراسة المضامين التاريخية في ثلاثة مباحث، تطرقنا في أما الفص     

المبحث الأول إلى استدعاء القبائل والمكان التاريخي، واختص المبحث الثاني باستدعاء 

والوقائع والأحداث التاريخية، أما المبحث الثالث فدرسنا فيه استدعاء المقولات الأدبية  الشخصيات

 ر.وعرائس الشع

واشتمل الفصل الثالث على المضامين الاجتماعية وفيه ثلاثة مباحث، الأول اختص بالعادات      

والتقاليد الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، أما الثاني فقد درسنا فيه الأساطير التي استدعاها ابن 

حكمة ومقارنة حالة الخطيب من التراث، واختص المبحث الثالث بالأمثال مستلهم الشاعر منها ال

 مشابهة الحال.

ثم انتقلت إلى الفصل الرابع الذي اختص بدراسة الرؤية الفنية في مبحثين: الأول أساليب       

الإيقاع الموسيقي الداخلي التصوير الفني ومنها التشبيه والجناس والتورية والتضاد، والثاني 

 والخارجي.



 
 ك

دراسته، وذلك من خلال  تما تم خيص رؤية الباحث حوللدراسة لتلوتأتي الخاتمة في نهاية ا     

 عرضه للنتائج التي توصل إليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

 المقدمة

ل الشعر، في المُستدخَلة   التراثية المضامين فكرة إن       بين الإبداعي التفاعل أنماط من نمطًا تشكِّ

 يجعلها نحو وعلى - معيشة أم محكية أم مكتوبة التراثية المضامين هذه أكانت سواء - النصوص

 بعبر مفعمة جديدة روحًا النص   تمنحف الراهنة، باللحظة وتنفعل الجديد، الشعري النص في تتجاور

ه الماضي ل. ورؤاه وح كَم   الشعراء، عند -عمومًا – الشعر في التراثية المضامين توظيف ويشكِّ

 -أساسًا – قائم التوظيف لأن الراهنة؛ واللحظة التراث من وموقفه الشاعر رؤية جوانب من جانبًا

 .وموقفه الشاعر رؤية تشكيل عناصر من مهم   عنصر والاصطفاء. الاصطفاء على

 الشاعر لدى المعرفي المخزون جوانب من جانب على يدلُّ  المنتقى الموروث أن في شك   ولا     

 الشعرية، مضامينه بناء في منهما الاستفادة توظيفهما في الإبداعية قدرته وعلى جهة، من وثقافته

 . أخرى جهة من بالماضي وصلته الواقع واستبصار

ع      ع التراثية المضامين وتتنو  ة عليها، الدال ة ورموزها أشكالها بتنوُّ  النصُّ  يوظفها مضامين فثم 

 أو مباشرًا استدعاءً  أدبية، أو قَبَلية، أو تاريخية، أو دينية،: معينة شخصيات استدعاء عبر الشعري

ة. مباشر غير ل أخرى تراثية مضامين وثم   أو دينية، قصصٍ  أو تاريخيةٍ، وقائعَ  استدعاء في تتمث 

 في مقولات أو ونحوية، ولغوية أدبية مقولات أو اجتماعيةٍ، وتقاليدَ  عاداتٍ  أو أسطورية، معتقداتٍ 

  بخاصة، والإسلامي العربي التراث إلى ينتمي مما ذلك وسوى السائرة، والأقوال الأمثال

 .بعامة والعالمي

 الشأن، رفيعة أدبية شخصية قصائد على يقف كونه في تكمن الموضوع هذا أهمية ولعل     

 ف،التصوّ و والفقه، والرحلات، والجغرافيا، والطب، والتاريخ، بالتراث، والمعرفة الثقافة واسعة

 أيام الدولة شؤون تدبير في بارعة سياسية شخصية ذاته الوقت في وهي. ذلك وسوى النبات، وعلم

 الدين لسان لشخصية الواسع المعرفي الثراء أن في شك   ولا. غرناطة مملكة  في نصر بني حكم

 مضامينه ملامح من مهمًّا ملمحًا وسيشكل ديوانه، قصائد في واضحًا أثرا سيترك الخطيب، بنا

 .  الإبداعية وأساليبه الشعرية،

ن كبير، ديوان الخطيب بن الدين لسان ديوان      . وموشحات قصائد فيه جزأين، من ويتكو 

حسب الطبعة المعتمدة في  القصائد على بالوقوف الدراسة ستكتفي ولذلك للقصائد؛ الكاثرة والكثرة

 وقائمة وخاتمة فصول وأربعة تمهيد على رسالةال شتملت وسوف. الموشحات دون هذه الدراسة

 :الآتي النحو على إيجازها يمكن ومراجع، مصادر
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 .وآثاره الخطيب بن الدين لسان بشخصية التعريف على وينطوي: التمهيد

 الأول ؛مباحث ثلاثة ويشمل الدينية التراث مضامين عن بالحديث الأول الفصل وسيعُنى      

 المبحثعني و، والتحويري والإشاري النصي الاقتباس تقنية معتمداً  الكريم القرآن بأثر اختص

 المبحث واختص،  أشعاره في ووظفها الشاعر معها تعامل وكيف الدينية القصة بأثر الثاني

 .إشارياً  الأغلب على جاء الذي الشريف الحديث من بالاقتباس، الثالث

 الأول كان ،مباحث ةثلاث ويضمن التاريخية التراثية للمضامين الثاني الفصل وخصص      

 التاريخية الشخصيات استدعاءب خص الثاني المبحث أما، ةالتاريخي نكاموالأ القبائل استدعاء

 استدعاء ليبحث الثالث المبحث وجاء، والأيام والحروب بالمعارك المتمثلة التاريخية والوقائع

 ثبتت لأنها التاريخية؛ الشخصيات عن دورها يقل لا والتي بأصحابها المتمثلة الأدبية المقولات

 يمثل لأنه قبيلتها؛ في شاعر بظهور تفتخر كانت العرب نأ لمعُ  إذا لاسيما وآدابه الشعر دعائم

 .الشعر عرائس واستدعاء، السيوف وقع من أمضى شعره يكون الذي لسانها

 المبحث تطرق، والثقافية الاجتماعية التراثية المضامين على الضوء الثالث الفصل سلط      

 جاءف الثاني المبحث أما، العربي الإنسان تفكير في وأثرها الاجتماعية والتقاليد العادات إلى الأول

 فكر في حضور له كان إنسانياً  تراثاً  تمثل وهي ،الاجتماعية والمعتقدات الأساطير عنوان تحت

 الكواكب كأساطير المعتقدات لبعض عرضه خلال من شعره في أوردها الخطيب بن الدين لسان

 الثالث المبحث وخصص .والغراب العنقاء كطائر الطيور وأساطير، والمشتري المريخ مثل

 من تحمله بما تدليلاً  أكثر لتكون المشابهة بالقرائن الحوادث لربط الشاعر يوردها التي للأمثال

 . نفسه المتلقي في تأثير ذات وقصص وتاريخية تراثية رموز

 الأول اختص ؛نامبحث وفيه الفنية الدراسة عنوان تحت جاء الذي والأخير الرابع الفصل وأما     

 مكونات أبرز عرض ثم الشعرية الصور خلق في ودورها وأهميتها الفني التصوير بأساليب

 كالإيقاع وعناصره الموسيقي الإيقاع رسدف الثاني المبحث أما، الخطيب ابن عند تشكيلها

 وأغراضهم حياتهم نمط مع لانسجامها العرب الشعراء عليها سار التي الأوزان حيث من الخارجي

 هي مستويات عدة على فجاءت الداخلية الموسيقى أما. ورثاء وفخر وغزل مدح في الشعرية

 . التصريع عن فضلاً   والألفاظ الحروف تكرار

 . الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم  الخاتمة  وتضمنت    
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 لسان ديوان أهمها ولعل ،والتاريخية الأدبية ساسيةالأ المصادر من عدد على الرسالة واعتمدت    

، مجلدين من يتكون والذي مفتاح محمد الدكتور له وقدم حققه الذي السلماني الخطيب بن الدين

 لابن التاريخ في الكامل كتاب منها :وتاريخية أدبية وكتب النبوية والسنن التفسير كتب عن فضلا

 غرناطة أخبار في والإحاطة( هـ456ت) حزم لابن العرب أنساب وجمهرة( هـ630ت)الأثير

 في وكتب، (هـ1041ت)للمقرّي الرطيب الأندلس غصن من الطيب ونفح الخطيب بن الدين للسان

 للميداني الأمثال ومجمع( هـ808ت) للدميري الكبرى الحيوان حياة كتاب منها والأمثال الأساطير

 البلاغة علوم في والإيضاح( هـ471ت) للجرجاني البلاغة أسرار منها بلاغية وكتب، (هـ518ت)

 (.هـ739ت)للقزويني

 المرابطين شعر في التراثية المضامين" كتاب من البحث أفاد فقد الحديثة الدراسات أما     

 العلاء أبي شعر في التراثية المضامين"و، الجبوري يوسف نيحس جمعة للدكتور "والموحدين

 القرن في الأندلسي الشعر في التراثية المضامين"و، التكريتي جاسم صابر أسما للدكتورة "المعري

بنية القصيدة الشعرية عند "، والعزاوي شاهين رضا فائزة (،ماجستير رسالة) "الهجري الرابع

 .، )أطروحة ماجستير(، طلال علي ديوب "لسان الدين بن الخطيب

 بتجليات المتعلقة كافة الجوانب ةتغطي وحاولت، جهد من استطعت ما الدراسة هذه في وبذلت     

 وإن ،الحقبة تلك وخمؤرّ  تركه ما على معتمداً ، الخطيب بن الدين لسان شعر في التراثية المضامين

 في ما بذلت نيأ فحسبي قصرت قد كنت وإن ،وجل عز الله من بتوفيق فذلك وفقت قد كنت

 . العالمين رب لله والحمد.  عملا أحسن من أجر يضيع لا والله، وسعي

 سيكون الذين الأفاضل المناقشة لجنة أعضاء أساتذتي أمام الجهد هذا أضع النهاية وفي   

 . وتصويبها الرسالة هفوات تقويم في الكبير الأثر همئوآرا لملاحظاتهم
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 التمهيد

 : وآثاره ة لسان الدين بن الخطيبحيا

  ولد، بن يوسف بن علي بن أحمد السلمانيوهو لسان الدين أبو عبدالله بن محمد بن عبدالله      

، سلمان إلىوالسلماني نسبة  ،(2)م1313 تشرين الثاني 16 ـه713رجب  25في  ،(1)بمدينة لوشة

الألقاب المسندة إلى لفظة الدين كانت ذائعة في  نوإن مراد من عرب اليمن القحطانية. وهو حي م

، وبهذا فإن لقب لسان الدين لقب مشرقي. ولقب أيضا بن الخطيب، وخاصة في المشرقاعصر 

ذو العمرين بذي الوزارتين؛ لأنه جمع بين الكتابة والوزارة، أي جمع بين السيف والقلم، ويقال له )

"وللسان الدين بن الخطيب منزلة   (3)، وبتدبير المملكة في نهاره ( لاشتغاله بالتصنيف في ليله

، والتاريخية. وله تصانيف شعرية ، والفكريةاسيةخطيرة في عصره، وأثر بعيد في جوانبه السي

لت معينا خصبا للبحوث ة، وآثار أخرى متعددة الاختصاصاتوأدبي  . (4)والدراسات"، شك 

 

 

  

 

                                                                 

ويشتمل  ،التي اشتهرت في التاريخ بإنجاب ابن الخطيب هي إقليم غني بمعدن الفضة مدينة هي الو( لوشه : 1)

اطة بعد عن غرنت( ووهي تقع على نهر سنجل ) نهر في غرناطة  ،على العديد من الحصون والقرى في القديم

معجم هـ(، 626ـ  574. الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله )متر بمسافة خمسة وخمسين كيلو

عبدالله بن سعد بن أحمد أبو  الدين لسان بن الخطيب،ا .26ص 5م، ج1977، دار صادر، بيروت،  2، طالبلدان

،  2م، ج2002، ر الكتب العلمية، بيروت، دا، تحقيق : يوسف علي طويلالإحاطة في أخبار غرناطة، السلماني

ابن الخطيب، لسان الدين، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، صححه ووضع فهرسه، محبّ الدين ،  343ص

 .28، ص1هـ، ج1347الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، 

، دار ياقوت، 2، طهـ( 897هـ ـ 92الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ) ، ( بهجت، منجد مصطفى2)

 دار، 5ط، الأندلس والإمارات الدول عصر العربي الأدب تاريخ ،شوقي، ضيف: وينظر .60، صم2001 ،عمان

  .422ــ417، صم1989، القاهرة، المعارف

، الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد :وينظر .312، ص2ج، الإحاطة في أخبار غرناطة، بن الخطيبا (3)

لسان الدين ، وينظر: عنان، محمد عبدالله . 235، ص6م، ج2002العلم للملايين، بيروت،  ، دار15، طالأعلام

 .   17ــ16ص ،م 1968، القاهرة، مطبعة الاستقلال الكبرى ،بن الخطيب حياته وتراثه الفكري

والعلوم دمشق للآداب  ، مجلة جامعةمفهوم الشعر وبواعثه في ديوان لسان الدين بن الخطيب، ، فاروقإسليم( (4

 .  52م ، ص 2007 سوريا، ،، العدد الثاني23الإنسانية، المجلد 
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، السياسي والعسكري هموانهيار سلطان ،(2)بعد تفكك دولة الموحدين (1)قامت مملكة غرناطة    

الحرجة للأمة الإسلامية في الأندلس نهض محمد بن يوسف بن أحمد بن خميس  مدةوفي هذه ال

يرجع نسبه إلى سعد بن عبادة سيد  ، الذينواستلم السلطة (3)مرالنصري المعروف بابن الأح

  .(4) الخزرج

هذا الصراع لم يمنع و ،الإسبان وأعدائهم من صراعا محتدما بين المسلمين الفترة ههذ تشهد      

أهل الأندلس من الإصرار على البقاء والوقوف والعطاء، على الرغم من أن هذا العطاء أخذت 

، وكان الشعر الأندلسي خلال العصر الغرناطي بداعالإ تباع محلوحل الا ،تبدو عليه ملامح التعب

هذا لم  ، مثله في ذلك مثل غيره من فروع الثقافة الإسلامية في الأندلس، لكن كلقاوم لأجل البقاءيُ

لسان الدين بن الخطيب، الشاعر والأديب والمتصوف  أمثال، من يحل دون ظهور أعلام كبار

 .(5) والطبيب

، وكانت تضم عددا شجار والأنهار وأراضيها الخصيبةغرناطة بكثرة الأ اتسمت جغرافيةو      

، وكانت خللها الأنهار والميادين الفسيحةكبيرا من القرى العامرة التي كان يسكنها الألوف، وتت

، وغرناطة هذه هي التي نشأ فيها ابن الخطيب وبلغ فيها ذروة مدينة الحمراء أروع ما في غرناطة

 .(6)الجاه والسلطان 

                                                                 
، والصواب أغرناطة بالهمزة ومعناه الرمانة، وكان يطلق عليها وهي اسم أعجمي ( يقال غرناطة أو أغرناطة(1

ً يوسميت بذلك تشب ،اسم ) دمشق الأندلس ( ،  معجم البلدانبدمشق في غزارة الأنهار وكثرة الأشجار . الحموي،  ها

، مؤسسة رة في الأندلس في عصر بني الأحمرمظاهر الحضا، . وينظر : الطوخي، أحمد محمد 195، ص4ج

 .48م ، ص1997، ، مصرشباب الجامعة الإسكندري

، وإفريقية وتونس هــ( في بلاد الأندلس والمغرب620هـ ــ 539( دولة الموحدين : قامت هذه الدولة بين سنتي )(2

، دار دولة الموحدين، ف بن عبد المؤمن الكومي .الصلابي، علي محمدلقب بأمير المؤمنين فيها يوسوأول من 

 .143م، ص1998البيارق، عمان، 

هـ ( من آل نصر ابن الأحمر الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الله، أمير 671 - 595محمد بن يوسف بن محمد)( (3

، ويقال له في الأندلس،  مؤسس دولة بني الأحمر ، وهولد بأرجونهو محمد الشيخ: المسلمين، الملقب بالغالب بالله 

 .151، ص7،  جالأعلام ، الزركلي وتعرف بالدولة النصرية.

 . 12، صلسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الفكري، ( عنان4)

عدد ، الث، السنة الثامنة، مجلة آفاق الثقافة والترامفهوم الشعر عند لسان الدين بن الخطيب، ( القرشي، سليمان(5

 .60م ، ص2001الثاني والثلاثون، مطبعة دبي، الإمارات المتحدة، 

 .17ـ16، صلسان الدين بن الخطيب حياته( عنان، 6)
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يأوي الناس إلى  كان عندما الخطيب مصاباً بداء الأرق، وقد ألف مؤلفاته العديدة، كان ابن    

، وقال في كتابه ) ذي لازمه، وقد ذكر ابن الخطيب في مواضع عديدة هذا الداء المضاجعهم

في  الوصول إلى حفظ الصحة في الفصول ( العجب مني مع تأليفي لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثله

 وحدثت  ،(1)به البعض بعد وفاته بذي الميتتينالطب ومع ذلك لا أقدر على الأرق الذي بي، وقد لق

بش قبره  وألقى ، ثم نقتل خنقاً ليلاً ودفن ، فقد(2)تلك الفاجعة التي أنهت حياته وهو مسجون بفاس

ين ( حيث دفن ) ذي الميتت، وإليه يرجع اللقببجثمانه في النار، ثم أعيد من جديد إلى قبره

 .  (3)مرتين

، وذو الدين ذو الوزارتين وذو العمرين " سمعت بالمغرب بعض الرؤساء يقول : لسانقال المقري

 .(4)الميتتين ، وذو القبرين"

م ثم ، ثم هاجرت إلى الشاأصلاً إلى  حي مراد من عرب اليمنأما أسرة ابن الخطيب  فتنتمي       

واستوطنت " قرطبة " وخرج منها جراء ظلم الحكم بن هشام ، جاءت إلى الأندلس عقب الفتح

 (1)فغادرت الأسرة المدينة، واتخذوا )طليطلة(هـ(، 202، وذلك عام )ير الأندلس، أم(5)الأموي

                                                                 
دار الكتب ، شذرات الذهب في أخبار من ذهبهـ( ، 1089)تعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي ،ابن العماد ((1

دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد ، ، يوسفعيدوينظر:  . 246، ص6، بيروت، )د. ت(، جالعلمية

 .558م، ص 2006لكتاب، لبنان، لمؤسسة الحديثة ال، والحضارة والإعلام

وليس في المغرب مدينة يتخللها الماء غيرها إلا غرناطة بالأندلس، يشقها نهر  ،كبيرة على برّ المغربمدينة ( (2

 . وينظر:230، ص4، جمعجم البلدان . الحموي،يسمى الماء المفروش إذا تجاوز القلعة أدار رحى هناك

 .102ص ، دار صادر، بيروت،آثار البلاد وأخبار العباد، هـ(682زكريا بن محمد بن محمود )تالقزويني، 

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من الدين محمد بن عبدالله بن سعيد السلماني. ابن الخطيب، لسان  ((3

 الدين لسان ،بن الخطيب.ا  11، ص1963، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، شعراء المائة الثامنة

شريف محمد ال :،  دراسة  وتحقيق اضي والكهامديوان الصيب والجهام والممحمد بن عبدالله بن سعيد السلماني، 

 .54م، ص1973قاهر، منشورات الشركة الوطنية، الجزائر، 

دار صادر، بيروت،  : إحسان عباس،، تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد التلمساني، المقري،  ((4

  .80، ص5م، ج1997

 ملوك بني أمية بالأندلس هـ(، أبو العاص: من 206 -154من الداخل، الأموي)الحكم بن هشام بن عبد الرح( (5

كان يباشر الأمور بنفسه، شديدا، جبارا، ضابطا لأمر مملكته، يقظا، يلقب بالربضيّ لإيقاعه بأهل الربض )وهي 

بردي، جمال الدين ابن تغري  محلة متصلة بقصره( نمي إليه أنهم يدبرون مكيدة للإيقاع به فقتلهم وهدم ديارهم .

، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةهـ(، 874أبو المحاسن)ت

 .267، ص2ج ،الأعلام الزركلي،.   130، ص2، ج1972العلمية، بيروت، 
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ئتي عام، ومن ثم تركتها قاصدة جنوبي الأندلس ونزلت ستقرت بهذه المدينة ما يزيد عن ممسكناً وا

، وكان أول من استقر في هذه المدينة د مسقط رأس ابن الخطيبحت فيما بعمدينة لوشة التي أصب

، وكان على درجة كبيرة من العلم الخطيب وعمل فيها قاضياً وخطيباً هو سعيد  الجد الأعلى لابن 

والصلاح، ونال والد ابن الخطيب عبدالله بن سعيد رتبة الوزارة، وبقي في هذا المنصب إلى أن 

وكان عبدالله هذا من رجال العلم ، (2)، في موقعة طريفن الديني لساقتل مع ولده الأكبر أخ

، في مسائل من الطب : ابن الخطيب تكلمت يوماً بين يديه، قالالأدب  والطب ويقول الشعرب

 :(4)فتهلهل وما برح أن ارتجل قائلاً (  3)، وقرأت عليه رقاعاً من إنشائي أبياتاً من شعري وأنشدته

جَابَة  عر  والشِّ  الطبُّ   والكتابةَ     سمات نا في بني النِّ

بل   هَا الحِجَابَة        غَاتٌ ه نَّ  ثَــــلاثٌَ   م  ض   مَراتبَاا بَع 

لكتاب والأدباء، وقد طرق في ويعد ابن الخطيب من كبار شعراء الأندلس، كما يحسب من ا     

، والشكوى إلى الله ثم رسولهلتوسل وله كثير من القصائد في ا ،جميع الأغراض المعروفة شعره

يلون إلى ذكر الحقائق صريحة والصبغة الغالبة على شعره هي صبغة العلماء والفقهاء الذين يم

، ومع هذا فله م على الخيال والافتتان في القول، فليس ابن الخطيب ممن يعتمدون في شعرهجافة

ويعد تقلده الوزارة من أهم   ،(5)أحياناً شعر رقيق في الغزل والوصف الغالب عليه مسحة الصناعة

أشعاره وكثرة شعره من حيث الكم والكيف  ياته إذ أصبح وزيراً وأثر ذلك فيالتحولات في ح

، ومدح ابن الخطيب سلاطين غرناطة عدة بعد ذلك  في الدولة النصرية ولاسيما تقلده مناصب

الوزراء والأمراء وأصحاب  من اً ، كما مدح عددي زيانوسلاطين المغرب من بني مرين وبن

 .  (6)مناً من جانب آخرك لينال رضاهم من جانب وليجد ملجأً آ؛ وذلالنفوذ

                                                                                                                                                                                              
 ،شاطئ نهر تاجه، وهي على دة بالأندلس، وهي غربي ثغر الروممدينة كبيرة ذات خصائص محمو( طليطلة: (1

، . الحمويوعليه القنطرة التي يعجز الواصف عن وصفها،  وقد ذكر قوم أنها مدينة دقيانوس صاحب أهل الكهف

 . 40، ص4، جمعجم البلدان

( انهزم المسلمون وضعفت م1341تشرين الأول )  20هـ(،741( جمادي الأولى عام ) 7في ) ( موقعة طريف (2

، قتل فيها عدد من العلماء منهم المفسر ن مثلها واقعة منذ  واقعة العقابيشهد المسلموشوكتهم أمام النصارى . لم 

 .262، صدولة الموحدين، د لسان الدين بن الخطيب. الصلابيالكبير محمد بن الجزي، وأخ  ووال

، تاريخ الأدب العربي، فروخ، عمر . وينظر:16، ص5، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري،  ((3

 .   505م، ص1994، دار الملايين، بيروت، 2ط

 .297، ص3، جالإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب،  .((4

 .559، صدفاتر أندلسية، ( عيد(5

، م1989ار الثقافة، ، الدار البيضاء ودصنعه وحققه: محمد مفتاح ،ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني( (6

  وسيذكر فيما بعد باسم ديوان ابن الخطيب.  . 32ـ31، ص1ج
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لماء حيث ، وأشاد به بعض الكتاب والعتي الشعر والنثركَ لَ مَ فقد جمع بين أما شاعريته وأسلوبه      

شاعر الأندلس  وأصبح ،(1)لشعر والترسل إذ لا يجُارى فيهماونبغ في ا يقول عنه ابن خلدون

هو شاعر الدنيا " كما أشاد به المستشرق ال عنه أبو الوليد بن الأحمر : "، وقوالمغرب في عصره

 .(2)، وإن شهرته وصلت بلاط قشتالة يمونت : إنه أمير الأدب الغرناطيس

وذلك لمنزلته  ،وهو من أشهر أعلام القرن الثامن الهجري ومن أعظم كتاب عصره وشعرائه     

، فهو توى العلوم الإنسانية والتطبيقيةالسياسية وتنوع شخصيته العلمية وغزارة إنتاجه على مس

فقد ، ، وكان لأساتذة ابن الخطيب اليد العليا فيما وصل إليهبارز وناثر ممتاز وله كتب علمية شاعر

قاسم محمد بن علي اغترف من فيض علمهم، ففيما يخص اللغة والأدب تعهده الأستاذ أبو ال

 النثر والنظم ، وكانم اللخمييبي عبدالله بن الحكعلى يد الوزير أ فكان الحسيني وغيره، أما الأدب

 . (3)زكريا يحيى بن هذيل كان على يد ، أما الطب فقدأبي الحسن علي بن الجياب على يد

نه تربى من أ، على الرغم تلمسان مرات عدةإلى المغرب العربي و ابن الخطيب جاء     

ننا ، إلا أوغرناطة مُنطلق نبوغه ،سهوترعرع على أرض الأندلس وبالتحديد مدينة لوشة مسقط رأ

الفترات التي قضاها  المغرب الذي عاش فيه الشاعر ردحاً من الزمن، فلم تكن لا نستطيع إغفال 

سبة لتطورات سواء بالن ،، بل كانت بالعكس فترات أصيلةرةابن الخطيب في المغرب فترات عاب

 .(4)فقد وضع معظم مؤلفاته إبان إقامته بالمغرب ،، أو بالنسبة لإنتاجه الفكريحياته

  (5)وكان أولها في زمن السلطان أبي الحجاج ،ــ لقد زار ابن الخطيب المغرب أربع مرات1

 

 

                                                                 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  هـ(،808 )تابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  ((1

 تحقيق : خليل شحادة،  دار الفكر، بيروت، ،2ط ، المعروف بتاريخ ابن خلدون،عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 .440، صم1988

 .34، صلسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الفكري، ( عنان(2

 .34، صالمرجع السابق( (3

 .17، صالمرجع السابق ((4

ج بن إسماعيل الأنصاري م( يوسف بن إسماعيل ابن فر1354ـ  1318هـ( ـ ) 755ـ  718( أبو الحجاج )(5

ساجداً في الركعة الأخيرة من  ، الأعظم بحمراء )غرناطة(لوك بني نصر وبينما هو في المسجدسابع م الخزرجي

 لَ م  ، وحُ م بكلام مختلط فقتل وأحرق بالنار، فسئل فتكله بسكين أو خنجرصلاة العيد هجم عليه مجهول وطعن

 .ينظر: ابن خلدون، ي عصرهنشاء فبن الخطيب وزيره، وأصبح رئيس الإالسلطان إلى منزله فمات على الأثر، وا

  ،.  الزركلي 402، ص7ج، رب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرديوان المبتدأ والخبر في تاريخ الع

 .217ص، 8، جالأعلام
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 .(1)الحكم ، ويهنئه بالجلوس على كرسيلسلطاني يعزي السلطان بوفاة ولدهعندما وفد إلى البلاط ا

لطان الجديد  محمد ، بعث السعلى أثر مقتل السلطان أبي الحجاجهـ( 755ـ وفي أواخر عام )2

  ، وتجديد عهد الصداقة ى رئاسته إلى المغرب لطلب النجدةوفداً كان ابن الخطيب علالغني  بالله 

عنان قصيدة رائعة ، وقد أنشد أبا فق توفيقاً كاملاً في أداء مهمتهوالتعاون بين البلدين وقد و

 : (2)مطلعها

 ر  مَ قَ   ىجَ ي الدُّ فِ حَ ا لَ مَ  علاكَ      در  القَ   دساعَ   الله  خليفةَ 

 ر  شَ البَ   ه  عَ ف  دَ   يع  طِ س  يَ  سَ ي  ا لَ مَ       هِ تِرَ د  ق   فُّ كَ  كَ عن   ودافعت  

الوفد إلى وعاد ما ترجع إليهم إلا بكل طلباتهم، وقال السلطان لابن الخطيب، اجلس والله      

، ، محملاً بالهدايا الثمينة، والوعود الصادقة الخالصة، بفضل سياسة رئيس الوفد ولباقتهرناطةغ

 . (3)وجميل أشعاره وفصيح لسانه 

لثالثة ولكن كان هذه المرة لاجئا هـ( زار ابن الخطيب المغرب للمرة ا761ــ وفي محرم )3

، ونال الضيقُ أسرته واله، وصادروا أمعلى سلطانه محمد الغني فاعتقلوه ، فقد وقع انقلابسياسيا

من أرغمته الظروف السياسية على الخروج والشاعر لم يترك بلاده إلا لما "ه، وأصدقاء

 .(4")الأندلس

، يودّعه بالله ؤثرة إلى أبي عبدالله محمد الغنيبرسالة مبعث ابن الخطيب  هـ( 773وفي عام )    

مس تلوي، ويرجوه الصفح وقبول العُذر، متوقعةاب خروجه من الأندلس بصورة غير أسبويذكر 

 .(5)الرعاية لأهله في ) غرناطة (

                                                                 
، الستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، هـ(1315و العباس أحمد بن خالد ت)، شهاب الدين أبالناصري( (1

عبد  التازي، . وينظر:191، ص م1997الكتاب، الدار البيضاء،  ، دارتحقيق : جعفر الناصري، محمد الناصري

ا ، الهادي ، م1987( لسنة  2، مجلة كلية الآداب بتطوان، المغرب، عدد ) ابن الخطيب سفيراا ولجئاا سياسيا

 .47ص

 . 543، صم والماضي والكهامديوان الصيب والجها( (2

دار المعارف،   ،12، طالفن ومذاهبه في الشعر العربي، ضيف، شوقي .98، ص5، جنفح الطيبالمقري،  ((3

 .  441، صم1960،القاهرة

 .73ص ،ديوان الصيب والجهام( (4

 .61ص ،المصدر نفسه  ( (5
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، ( على العرش بفاس، كثر حساد ابن الخطيب المريني ن ) أبو العباسبعد تربع السلطا      

أبي عبدالله محمد در سلطانه غروا ص، وأوان، ومكانته لدى السلطقدره للحط من وسعى أعداؤه

، ويستشهدون له ببعض الرسائل بين الخطيب يعمل للمرينيين في الخفاء، يوهمونه بأن ابن عليه

، وينفذها بكل فهو يستقي الأوامر من المغرب ،ابن الخطيب وبين السلطان المريني أبي فارس

  :(1)، ويقول في ذلكق وأمانةصد

 انِ ألوَ   ات  ذَ   ةٌ م  جَ  وبٌ ط  خ   يَّ لَ عَ       ت  نَ جَ  د  قَ وَ  لي ي عَ وانِإخ   نلوَّ تَ 

 انيو  ع خ  مَ ج  مَ  انَ ي كَ وانِخ   أنَّ بِ      وا ر  كَّ نَ تَ يَ  ل أن  ب  ي قَ رِ ت أد  ن  ا ك  ومَ 

لقاء القبض على ابن ، وبمجرد إ، وأودعه السجنر السلطان بالقبض على ابن الخطيبمأ     

، وعلى جناح السرعة وصل فاستبشر الأعداء بالنبأ وتهللوا ،غرناطة الخطيب انتشر الخبر في

، على رأس وفد يحمل معه قائمة ، تلميذ ابن الخطيب إلى فاس(2)الوزير أبو عبدالله بن زمرك

ولم يكن هو غافلا عما يجري من حوله، فهو يقول في وصف هذه  ،اتهامات لابن الخطيب

وأعتبر الكلمات فأتبين الحسائف ، الشرّ في نظراتهالمح ، فأ" وصرت أنظر إلى الوجوه الظاهرة

شعر ابن الخطيب  بدنو أجله لاسيما  (3)، والشر يتضاعف "لغاتها والصبغة في كل يوم تستحكمفي 

، فدس سليمان سجنال، ثم أعُيد إلى ، فوُبخ ونكُل وعُذببعد أن سارت الأمور على عكس ما أراد

لسجن ليلاً وقتلوه خنقاً في محبسه، وهو في السجن ثم فطرقوا ا، الأوغادود إليه بعض وبن دا

وهكذا  انتهت حياته في أوائل سنة )  ،أحرقوا جثته ودفن باقي الرفاة في مقبرة ) باب المحروق (

 ـ/ 776  :(1)التي تقطر حزناً ولوعة ، قائلاً فرثى نفسه بهذه المقطوعة  ، (4)م( 1374ه

                                                                 

 . 36ص ،5، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب( المقري، (1

ابن الخطيب، على هو محمد بن يوسف بن محمد، ويعرف بابن زمرك، أحد أدباء الأندلس الكبار المتخرجين  (2)

ً محمد بن الفخار الأندلس، ثم نزل أصله من شرق والشريف أبو  ،بغرناطة حيث ولد ونشأ، ومن شيوخه أيضا

الحميدي، محمد بن فتوح،  القاسم الحسني، توفي في عهد السلطان محمد السادس مقتولاً شر قتلة مع بعض أبنائه.

القاهرة،  ار الكتاب المصري،د ،الأبياري إبراهيم تحقيق: ،جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس هـ(489ت)

تاريخ الأدب العربي عصر . وينظر: ضيف، 154، ص7، جالأعلام، . وينظر: الزركلي312ص ،1،ج1989

 . 207، صالدول والإمارات الأندلس

 القاهرة، : ليفي بروفنسال، منشورات دار الكشوف، تحقيق ،2، طعمال الأعلامألسان الدين،  بن الخطيب،ا ((3

. وينظر: 4، صالكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ابن الخطيب، .61م، ص1956

، )رسالة ماجستير( جامعة تشرين، كلية بنية القصيدة الشعرية عند لسان الدين بن الخطيبديوب، طلال علي، 

 .6م، ص2007الآداب، قسم اللغة العربية، 

، تاريخ الأدب العربي، فروخ وينظر: .64، ص4، جالمغرب الأقصىالستقصا لأخبار دول  ،الناصري ((4

 .507ص
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 وت  م  ص    ن  ح  نَ وَ   ظ  ع  وَ ا بِ نَ ئ  جِ وَ      وت  ــي  الب     انَ رت  اوَ ـجَ  إن  ا وَ ـنَ د  ع  بَ 

 وت  ــ  نالق    ه  لاَ تَ   لاةِ الصَّ  رِ ه  جَ كَ       ةا عَ ـف  دَ      ت  نَ ــكَ سَ    انَ ــاس  ـ  فأن  وَ 

 وت  ــق    ن  ح  نَ  ا هَ فَ   وت  ق  ا نَ نَّ ك  وَ     اماا  ـظَ عِ   انَ ر  ـصِ فَ   اماا ظَ ا عِ نَّ ك  وَ 

 وت  ب يــ  ال  اهَ لي  عَ  ت  احَ نَ فَ   نَ ب  رَ غَ      ىلَ الع     اءِ مَ سَ    وسَ م  ش     انَّ ك  وَ 

 وت  خ  الب   ه  ت  لَ ذَ خَ  م  كَ  ،تِ خ  البَ  وذَ وَ     ى  بَ الظُّ   امِ سَ الح    اذَ  ت  لَ دَّ جَ   م  كَ فَ  

 وت  خ  التُّ   اه  سَ ك    ن  مِ  ت  ئَ لِم   تىا فَ      ة  قَ ر  ـخِ   يفِ  رِ ب  قَ ل  لِ    يقَ سِ  م  كَ وَ 

 وت  ـف  يَ   لَ  ي ذِ الَّ  ا ذَ  ن  مَ وَ  اتَ فَ وَ       يبِ طِ ـالخَ    ن  اب   بَ هَ ا ذَ دَ عِ ل  لِ ل  ق  فَ 

م   لَه                      ـــك  مَ  مَ ا ح  ف رَ ل   يَ فَق    فَمَــن   كَــانَ  يَف رَح   مِن  وت  ل يَو   ن  لَ  يَم 

من طب وتصوف وسياسة وتاريخ  شتى علومبرثاً مجيداً حافلا إقد ترك لنا ابن الخطيب ل       

ويمكن تصنيف ، ستين مؤلفا ما بين مطبوع ومخطوط وغيرها. وقد بلغت مؤلفاته زهاء000وآداب

، والثاني علمي، والثالث أدبي. ومن أصناف عامة، الصنف الأول تاريخي مؤلفاته في ثلاثة

ج المحلى في والتا ،ا وهي : الإحاطة في أخبار غرناطةأشهرها في الصنف الأول أحد عشر مصنف

، واللمحة بالأندلس من شعراء المئة الثامنة، والكتيبة الكامنة فيمن لقيته مساجلة القدح المعلى

، وأعمال الأعلام فيمن بويع قبل ونفاضة الجراب في علالة الاغتراب، ي الدولة النصريةالبدرية ف

ل ، والإكليل الزاهر فيمن فصرفة العصر في تاريخ دولة بني نصر، وطالإسلامالاحتلام من ملوك 

قد خص ابن الخطيب ف" ة عن وجه الإحاطة. وأما سيرته، والإماط، وعائد الصلةعند نظم الجواهر

استه ومؤلفاته وتنقلاته ( ذكر فيها نسبه وسي)الإحاطةنفسه بترجمةٍ وافية في آخر كتابه

 . (2)ومشيخته"

ي الطب وأما الصنف العلمي، فقد ترك لنا عددا من المؤلفات بلغت سبعة في أغلبها رسائل ف      

، ومنها رسالته التي كتبها عن الوباء )الطاعون( الذي عم الأندلس وفي الأغذية وعلاج السموم

هـ(. وهذه الآثار لها مكانة علمية عند أهل الاختصاص. ومنها 749) عاموسائر العالم الإسلامي 

أرجوزته الموسومة بـ) الحلل المرقومة في اللمع المنظومة ( وهي منظومة تقع في ألف بيت في 

أصول الفقه، وأخرى ألفها في العروض بعنوان: كناش منظوم في عروض الرجز. وله أرجوزة 

 .(3)ئة بيتى في مجال السياسة وتتكون من ستمأخر

                                                                                                                                                                                              
 .185، ص1، جديوان ابن الخطيبينظر: و .111، ص5، جنفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ( المقري(1

 .  437، ص4ج، الإحاطة في أخبار غرناطة، بن الخطيبا( (2

، علق 4ط ،رقم الحلل في نظم الدول ،الدين لسان ،الخطيبابن . وينظر : 279ــ 278ص ،( المصدر نفسه(3

 . 47ــ42م، ص1990درويش، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، عدنان  :عليه
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: ديوان شعره، ومجموعة من الرسائل الأدبية. وأما الصنف الثالث، فهو تراثه الأدبي، ومنه      

 وله أشعار وضعها تحت عنوان )الصيب والجهام والماضي والكهام(، وهذه ليست كل أشعاره، 

من أشعاره، وكذلك له كتب أخرى  منها: السحر والشعر وكتاب وهناك كتب أخرى فيها الكثير 

 .(1)للموشحات  وشيح، الذي يعد أوسع  مجموع جيش الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 . 280، صالأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة( بهجت، (1
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 الفصل الأول

 

 أثر القرآن الكريم

 

 أثر القصة الدينية

 

 أثر الأحاديث النبوية الشريفة
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 الفصل الأول

 المضامين الدينية

، وقد       اء والرسل، وفيها بعث الله الأنبيمهداً للرسالات الإلهية كانت الأرض العربية      

غته ، الذي أعجز دهاة العرب ببلابالكتاب الكريمو سيدنا محمد برسالة  الرسالاتختمت هذه 

 يم يز ير ٱُّٱٱٹ ، قالهم التي كانوا يقومون بها، وعاداتهم وعباداتونقده للحياة الاجتماعية

                       (  1)َّ بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين

هذه ، وتقربهم إلى الله زلفى هاأنب لأنهم يعتقدون ؛قبل الإسلام كانوا يعبدون الأوثانوإن العرب 

لهتهم بعضهم يضطرون إلى تغيير آو ،الكرب ةوإزال الله في تفريج الهمالعبادة هي واسطة إلى 

رفون بوجود كانوا يعتفإنهم وجود هذه الأوثان،  ، وبالرغم منوأصنامهم إذا ما وجدوا خيرا منها

 كا  قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز  ثر  ٱُّٱٹ ٹ(2)ـ  الله تعالى ـ جل جلاله

 .(3)َّ لى لم كي كى كم كل

فأنزل الله القرآن الكريم ليكون هاديا للعباد يرشدهم إلى طريق الحق والهداية ويخرجهم من       

هذه "  وجدنا أن ولذلكفكان لهم منهجا يأخذون منه دروسا علمية وعملية  ،طريق الضلال والغواية

، وحملوا صوت الإسلام ليسمع كل إذ ظهر شعراء الدعوةهور الإسلام المضامين انتشرت بعد ظ

، وإن الشاعر بعد أن ظهر الإسلام أخذ ينهل من (4) "زيرة العربية وخارجها بهذا الدينمن في الج

معينه ليغني شعره ويقوي فصاحته "فالتواصل قائم بين الدين والشاعر لم ينقطع منذ بزوغ شمس 

                                                                 
 .18يونس / سورة ((1

. 50، ص3م، ج1926العالمية، بيروت، ، دار الكتب الأمالي، هـ(256أبو علي إسماعيل بن قاسم )ت ،القالي ((2

م، 1962، مكتبة النهضة، مصر، 4، طالحياة العربية من الشعر الجاهلي، وينظر : الحوفي، أحمد محمد

 . 381ص

 .3الزمر / سورة ((3

، دار ) دراسة موضوعية فنية( علاء المعريالالمضامين التراثية في شعر أبي  ،جاسم ، أسماء صابرالتكريتي ((4

 .78م، ص2011عمان،  غيدان،



 
15 

ل الخطاب الديني مرجعية ثقافية واجتماعية وفكرية للشاعر في "ويمث ،(1)الإسلام إلى يومنا هذا "

الدينية  هجوانبفي  الدين الإسلامي في الشعر العربي "ونلاحظ  أثر (2)أي عصر من العصور"

 . صيلةالمتمثلة بالقيم الأخلاقية الأ

 في شعره ويمكن أن نتتبع المضامين الدينية التي استطاع ابن الخطيب أن يستقي منها ويضمنها    

 :  في متمثلة

 . : أثر القرآن الكريمالمبحث الأول 

، وإن مدن مثلده  زة الإلهية التي عجز كل البشر  أن يأتوا بآية واحددةهو المعجالقرآن الكريم         

الشدعلة  لغدة "و الاقتبداس  من هذا الكتاب العظيم بطريقدة الاقتبداس ابن الخطيب استدعى في شعره

  (3)من النار"

الحديث ولا ينبه عليده للعلدم ن وو " أن يضمن الكلام شيئا من القرآأما اصطلاحا : فالاقتباس ه     

الخطيدب، هو القرآن الكريم فهو المنبع الأساس فدي شدعر ابدن   ، والذي يهمنا في هذا الجانب(4)به "

والتحويري والإشاري، ويمكن  ألفاظه ومعانيه من خلال الاقتباس النصي والجزئيفقد استلهم من  

 على النحو الآتي:  توضيحها

وبعدد اسددتقراء  (5)"مدا التدزم فيدده الشداعر بلفدظ الدنص القرآندي وتركيبده" : هدو  القتبااس النصايدـ 1

ية الاقتباس النصدي  عندد وتعليل ذلك على كراه، ، تبين أنه أقل الأنواع شيوعاابن الخطيب ديوان

علده يلتدزم بهدذه الشدعائر يتوسم بدروح الإيمدان وصدفاء العقيددة ممدا ج ابن الخطيب ، وبما أنالمالكية

                                                                 
، المضامين التراثية في الشعر الأندلسي في عهد المرابطين والموحدين، يوسف ، جمعة حسينالجبوري ((1

 . 40م، ص2010عمان، دار صفا، عمان،

 .117، صبنية القصيدة الشعرية عند لسان الدين بن الخطيبديوب،  ((2

 ابن منظور، لسان العرب، مادة، )قبس(. ((3

وزارة  ،، تحقيق، أكرم عثمان يوسفحسن التوسل إلى صناعة الترسل، ـ(ه725، شهاب الدين )تالحلبي ((4

 . 325م ، ص1980الثقافة والأعلام، بغداد، 

م، 1980، دار الحرية للطباعة، ودار الرشيد للنشر، بغداد،معجم آيات القتباسالبدري، حكمة فرج،  ((5

 . 21هامش
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، وتقديسدده لهددا فإندده يحدداول أن يددذكر مفددردات قرآنيددة فددي نصدده الشددعري مددن القددرآن دون الدينيددة

 . (1)الإخلال بمعنى الآية 

ات هدو طدول الآيد -فضلاً عما سبق ذكدره  –اس النصي قليل جدا  والسبب في ذلك وإن الاقتب      

 .تناسب مع حجم البيت أو شطر البيتالقرآنية التي لا ت

 :(2)وهي من القصائد التي تشتمل على أغراض غريبة بن الخطيبافيقول  

وسِ  نَ مِ  احِ بَ الصَّ  دَ ن  ا عِ هَ ا بِ نَ ل  أ مِ  ى    رَ السُّ  نَ ( مِ اقاا هَ أساا دِ ا )كَ هَ ا بِ نَ ر  أدَ   الرُّ

مَ  يم  مِ شَ  ا      هَ دِ ص  قَ ا   لِانَ دَ هَ     ار  مَّ خَ    ةِ انَ حَ وَ   يسِ اقِوَ نَّ ال اك  كَ طِ اص  وَ  ايَّ الح 

ٱوقد اقتبس من الآية القرآنية      ٱ 3) َّ نخ نح  نج  ٱُّٱٱقوله تعالى  ٱ وهو اقتباس نصي ومعنى  (

. فقددد وصددف الشدداعر الكددؤوس  وقددد  (4)الآيددة "كأسدداً مددلآى متتابعددة علددى شدداربها بكثددرة وامددتلاء "

وبهذا يصف نفسه كأهل الجنة وقد حصل عليها في الصباح من خلال تلدك الرائحدة  ،امتلأت خمرا

 .الطيبة المتمثلة بريح خمر أهل الجنة التي يحصلون عليها دون تعب وعناء

 :(5)فهو قوله في مقدمة غزليةأما الموضع الثاني الذي اقتبسه لسان الدين اقتباساً نصياً       

بِّ ق   دَ ه  عَ  تَ ي  اسَ نَ تَ  ت  الَ قَ   (!قِ لَ عَ  ن  مِ  نَ اسَ لإن  ا قَ لَ ي )خَ ذِ الَّ ، وَ لَ    ا   هَ لَ  ت  ل  الح 

6) َّ ني نى نن نم نز ُّٱٱٹ قولهحيث اقتبس       والمراد بالعلق في هذه الآية هو " الدم :  (

بقداءه فدي عهدد الحدب مدع  ، فقدد أكدد الشداعر (7)وقال علق ، والمراد به علقة لأنده ذهدب إلدى الجمدع"

  لقافية القصيدة.  ية حيث وظفها بأسلوب شعري مطابقحبيبه من خلال القسم بالآية القرآن

                                                                 
رية العامة للكتاب، مصر، ، مطبعة الهيئة المصقراءات أسلوبية في الشعر الحديث، عبد المطلب، محمد ((1

 .172م، ص1995

 .730 /2، ابن الخطيب نديوا ((2

 .34سورة النبأ /   ((3

عبدالله بن عبد المحسن التركي،  ، تحقيق:جامع البيان في تأويل القرآن، ـ(ه310)ت، محمد بن جرير الطبري ((4

 . 171، ص24م ، ج2001والنشر والتوزيع والإعلان، مصر، دار هجر للطباعة 

 .069/ 2 ديوان ابن الخطيب ((5

 .2العلق / سورة ((6

 .519، ص24، ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبري ((7
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، (1) "الآيدة دون الإخدلال بدنص الجدزء المقتطدعهو اقتبداس جدزء مدن ":  اقتباس جزء من النصـ 2

 ا ند. فهتاً وثلاثين مدرة هدذا الندوعما يقارب س، فذكر ونجد مثل هذا الاقتباس قد أكثر منه لسان الدين

طددف علددى أخيدده بكددل معدداني ذكددر صددفة المددؤمنين علددى أنهددم فيمددا بيددنهم  رحمدداء وكددل واحددد يع

 :(2)هم فيقولأقوياء حتى يهزوا قلوب أعدائ، ومقابل ذلك على الأعداء أشداء الإنسانية

 اء  مَ حَ ر   م  ه  نَ ي  ا بِ يمَ فِ ارِ ــفَّ ك  ـ      ـى ال  لِعَ  اءٌ دَّ ى أشِ وَ ق  التَّ  م  اه  يمَ سِ 

 مم مخ مح مج لىلي لم لخ ٱُّٱ:تعالى مقتبسه من قوله وهذه الألفاظ بمعانيها      

3) َّ نجنح مي مى .) 

مدن أجدل الوصددول  (4)، وهدو يدذكر الكددح خدر يضدمن شدعره مدن الدنص القرآنديوفدي موضدع آ      

 :(5)فيقول برب الجمال ، وزيارة النبي محمد  إلى الله متمثلا

 (ح  ادِ كَ  كَ نَّ إ ان  سَ ا الإن  هَ ا أيُّ يَ )فَ      ياا قِلاَ م   الِ مَ الجَ  بِّ ى رَ إلَ  تَ ح  دَ كَ 

الددين الجمال الحقيقي المتمثدل فدي جمدال الأخدلاق و إلىوهنا يحث على العمل لأجل الوصول      

 دحا وهذا اقتباس جزء من نص الآية لأنه قد حذف )إلى ربك ك،  اللذين تجسدا في شخص النبي

 (6)َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى  ٹٱُّٱفملاقيه( وهو اقتباس من قوله 

  ضلية النبدي محمدد وفي موضع آخر نراه يقتبس من آيتين ويضمنهما في بيت واحد ليبين أف     

 :(7)فيقول

 (؟!ح  رَ ش  نَ  م  )ألَ  نَ ي  بَ وَ  ( ح  رَ ش  ا بِّ )رَ  نَ ي  بَ  م  كَ وَ   ــةا   يَّ زِ مَ  امَ ــرَ الكِ  ــينَ يئِبِ النَّ  تَ ــل  ضَ فَ 

                                                                 
، المضامين الدينية والتراثية في الشعر الأندلسي في القرن الرابع الهجريالعزاوي، فائزة رضا شاهين،  ((1

 .25م ، ص 2004، جامعة تكريت، العراق، كلية التربية للبنات ،(ماجستير رسالة)

 .1/95 ديوان ابن الخطيب ((2

 . 29سورة الفتح /  ((3

، تحقيق ، تفسير القرآن الكريمهـ( ، 774، أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي )تالكدح هو العمل : ابن كثير ((4

 .591، ص4ج ،م1994محمود حسن، دار الفكر، بيروت، 

 . 225 /1 ديوان ابن الخطيب ((5

 .6سورة الانشقاق / ((6

 . 240 /1 ديوان ابن الخطيب ((7
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تعالى خاطب لأن الله  ؛على النبي موسى إشارة إلى أفضلية النبي الكريم محمد هنا      

وخاطب  ،وجعله فسيحا رحبا واسعا للإيمان شرح صدره ونورهالله قد ف )ألم نشرح (ـ النبي ب

يشرح له صدره لربه عز وجل أن   ) رب اشرح ( " وهذا سؤال موسى :موسى ربه بقوله

 حج جم جح  ثم  ٱُّٱ، وهذا الاقتباس جزء من دعاء موسى في قوله تعالى: (1)فيما بعثه به "

وهذا  (3)َّ سم سخ سح سج خم ٱُّٱ ، أما قوله تعالى بحق النبي  محمد (2)َّ خج حم

 لأنه حذف أواخر الآيتين. ؛اقتباس جزئي

 له لم"  نار كلما دخل عليها الكفار تقولوفي موضع آخر نجد ابن الخطيب يذكر بأن ال     

 :(5)هل امتلأت ؟ فتقول مجيبة: هل من مزيد؟ يقول ابن الخطيب  ؟ بعد سؤال  (4)"مج

  (يدِ زِ مَ  ن  مِ  ل  ) هَ  :الِ ؤَ السُّ  ابِ وَ ي جَ فِ   :   ـت  الَ ؟ قَ  تِ الَأ  مَ تَ  ل  هَ  ـيلَ ا قِإذَ فَ 

ٱوهدذا اقتبداس مددن قولده     وقددد ( 6) َّ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ٱٹٱُّٱٱ

اقتبس من نهاية الآية وهو اقتباس جزئدي ومعندى" هدل مدن مزيدد اسدتكثارا للدداخلين فيهدا اسدتبداعاً 

 .( 7)للزيادة"

 :(8)وفي موضع آخر يقول 

 يودِ ى الج  لَ عَ  ه  ن  مِ  ت  وَ تَ اس  وَ  هِ ودِ ي ج  فِ       ت  حَ بَ سَ  د  قَ  ودِ د  م  المَ  لِ الأمَ  ة  ينَ فِسَ 

                                                                 
 .171، ص3، جتفسير القرآن الكريم، ابن كثير ((1

 .25سورة طه /  ((2

 .1سورة الشرح /  ((3

 .30سورة ق/ ((4
 .330 /1 ،ديوان ابن الخطيب ((5

 .30سورة ق /  ((6

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ، هـ(538القاسم محمود بن عمر )تبو ، أالزمخشري ((7

 . 392، ص4م، ج1986اء التراث العربي، بيروت، حي:عبد الرزاق المهدي، دار إ ، تحقيقالتأويل

 . 344 /1 ديوان ابن الخطيب ((8
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  فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم ٱٹٱُّٱقوله  فهو يشير إلى       

1)َّ لخ لح لج كم  كل كحكخ كج قم قح ) 

، وهدو يحمدل العدز والمكاندة العاليدة فدي المحاربدة ، (2)يمدح شديخ الغدزاة سدليمان بدن داوودوهنا      

، وهدي تسدبح حتدى أناخدت علدى  جبدل الجدودي كنايدة عدن رفعددة النداسوأن سدفينته  هدي أمدل لكدل 

 المكانة. 

 :(3)تي تتحدث عن جبل الطور في قوله وقد اقتبس الشاعر جزءاً من الآية ال  

 اارَ نَ (  رِ و)الطُّ   بِ انِجَ  من   ت  س  آنَ فَ    ا  ارَ ى أنَ تَّ ي حَ بِ ل  قَ  قُّ الحَ  لاَ جَ 

وفي هذا البيت يصف ابن الخطيب ممدوحه من اتباع الطريقة التحقيقية بأنهم وصلوا إلى       

، وقد أخذ هذا الاقتباس من جانب الطور ناراً  -عليه السلام –درجة أنارت قلوبهم كما أنس موسى 

 نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱٹٱُّٱ قوله من الآية

  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى

 .(5)حسست نارا"( "يعني أومعنى )قال لأهله امكثوا إني ءانست نارا  ، (4)َّ ىٰ

وحين تنظر إليهم  ،وفي موضع آخر يصف أهل الطريقة الصوفية بأنهم أهل حب في الله     

 :(6)كارى، ولكنهم ليسوا بسكارى فيقولتراهم س

 ىارَ كَ س    م  ا ه  مَ ى وَ ارَ كَ س   م  اه  رَ تَ       ةا يَ ت  فِ  هِ لِأج   ن  مِ  ت  م  ادَ ــنَ وَ 

لله وتصفية  إخلاصهمورفع من شأن أهل التصوف على أنهم أهل الحقيقة التي انفردوا بها في      

، سكارى أو أنهم لم يهتموا بمظهرهم، ولكن الناس ينظرون إليهم فيرونهم كالالنية وإخلاصالباطن 

                                                                 
 . 44سورة هود /  ((1

د إلى الأندلس ومقامه بها إلى أن وعن إجازة سليمان بن داو لقد خصص ابن خلدون فصلا في تاريخه " الخبر ((2

هلك " ويفهم منه أنه كانت له رغبة في منصب شيخ الغزاة ولكن ابن الخطيب حال دونه ، ومع ذلك فضل البقاء 

 تاريخ ن خلدون،: ابهـ( . ينظر 781الكائدين توفي سنة )في الأندلس وأسرها في نفسه حتى كاد لابن الخطيب مع 

 .   461ـ 454، ص7، جبن خلدونا

  .385 /1 ديوان ابن الخطيب( (3

 .29سورة القصص/  ((4

 .570، ص 19، ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبري ((5

 .385 /1 ديوان ابن الخطيب ((6
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 نخ نح ٱُّٱى وما هم بسكارى( من قوله تعالىوالشاعر يقتبس  جزءاً من النص القرآني )سكار

  ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم

  (1)َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

شدة الهول والفدزع  ولكن ؛ليسوا بسكارى من الخمراليوم يرُى الناس كالسكارى، وهم وفي هذا     

 .  (2)وشدة العذاب أفقدتهم عقولهم وإدراكهم 

 :(3)وفي موضع آخر يقول   

 ر  طَ خَ  و  أى دَّ بَ تَ   ى  أو  نَّ فَ تَ  ا       إن  شَ رَ وَ   لالٌ هِ وَ    ان  ــبَ    ن  ص  غ  

 ( ر  شَ ا بَ ذَ هَ ا مَ  ) الله   لَّ جَ  نَ ل  ق           ه  ه  ج  ، وَ  ماا و  يَ   ورِ ح  ل  لِ  ا ،دَ بَ  و  لَ 
وهما من ضمن مقدمة غزلية يصف فيها ، قصيدة يمدح فيها أبا الحجاج يوسفوالبيتان من       

عليه  –، فقد اقتبس الشاعر في هذين البيتين صورة شعرية مستمدة من جمال النبي يوسف محبوبه

 لم لخ ٱُّٱٱقال تعالىوانبهرن به أين جماله وذلك في قول نسوة المدينة عندما ر -السلام

 هم هجني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

4) َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى ليؤكد  (

 بهذا الاقتباس جمال الممدوح وحسن مظهره.

عمار وقد أنشد لسان الدين في أبي الحجاج في عيد الفطر مذكراً إياه بأن الأيام تذهب وأن الأ      

  :(5)يقول أن عمل الخير هو الذي يبقى، وأن الحياة مجرد وقت، ومستعارة ويجب ردها إلى الله

 ر  م  الع    وَ ه    اءَ نَ الثَّ   نَّ كِ لَ وَ    دُّ رَ ت        ةٌ ارَ عَ تَ س  م     ةٌ ينَ زِ    إلَّ   ر  م  الع    امَ وَ 

 ر  م  لأَ اوَ  ق  ل  الخَ  ه  لَ  ن  ى مَ الَ عَ تَ  ول  ق  تَ       ف  وس  ي   ةِ ايَ رَ  ونِ د   ن  وا مِ ف  حَ زَ  إن  وَ 

                                                                 
 .  2سورة الحج /  ((1

 . 565، ص18، ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبري ((2

 . 393 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

 .31سورة يوسف/ ((4

 .400 /1 ديون ابن الخطيب ((5
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  ىٰ ني نننى نم نز نر ممٱٱٱُّقوله تعالى:  من وقد اقتبس جزءاً       

 (1)َّ ئح ئج يي يى ين يزيم ير

وأن كل شيء بيدد الله" ولا معقدب لحكمده الدذي لا يمدانع ولا يخدالف ومدا شداء كدان ومدا شداء لدم      

 :(3)آخر يقول . وموضع (2)يكن" 

 ريِ بِ خَ   ل  ث  مِ   كَ يبِ ن  ي    لاَ فَ  ولا ؤَ سَ       ن  ادِ شَ وَ  اح  رَ وَ  اس  كَ  ن  عَ  تَ ن  ك   ن  إِ فَ 

بهددذه  ففدي هدذا البيدت يصدور ابدن الخطيدب قلدة السددؤال عدن الأشدياء وأمدور الحيداة فدلا يخبدر       

 لي لى لم كي كى كم كل  كا  ُّٱٱجددداء فدددي قولددده تعددددالى:الأمدددور إلا العدددالم بهدددا 

4)َّ ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز  ممنر ما ). 

اح مدن الأفروأن الله هو الخبير والذي يعلم كل شيء ، ويصور الشداعر حدال الدذين ينشدغلون بد     

 . ها الله لأنه هو الخبيرملذات الدنيا فإنهم يوم القيامة ينبئهم ب

 :(5)يقول وفي موضع آخر     

 ر  ه  الزَّ  اهَ ـشَ حَ أو  ي وَ ادِ ا الحَ هَ سَ آنَ ى      وَ ـرَ ا السُّ ـهَ الَ د غَ قَ وَ  يانِعَ لأظ   ول  أق  

 ر  س  الع   بَ هَ ذَ  د  ، قَ اللهِ  دِ ع  وَ  ازِ جَ بإن     ي   رِ شِ اب   أنِ  رٌ س  ر ي  س  الع   دَ ع  بَ  كِ دَ ي  وَ ر               

 ،يبين ما يحمله أهل الظعن وهم يسرون فدي الليدل ولا يوجدد أحدد معهدم إلا الحدادي الدذي يقدوده     

يجعل بعد العسر يسدراً مقتبسداً وفي هذا الليل الموحش وقد فقُد الزهر وهو القمر، وأن إيمانه بالله س

 ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ٱُّٱمن قوله تعالى:

  ، ويذكر بقولهارس  أن بعد كل عسر يُو  ،(6)َّ كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ثز

                                                                 
 . 54سورة الأعراف /  ((1

 . 310، ص3، ج تفسير القرآن الكريم، ابن كثير ((2

 .412 /1ديوان ابن الخطيب  ((3

 .  14سورة فاطر /  ((4

 .415 /1ديوان ابن الخطيب  ((5

 . 7سورة الطلاق /  ((6
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                (1)، والقددادر علددى إزالددة العسددر الددذي حددل بندداوعددد الله وأن الله لا يخلددف وعدددهبشددري بإنجدداز أ     

 :(3)فيقول ،(2)وفي موضع آخر يمدح أبا سالم المريني

 ر  ه  الجَ و ،لِلهِ  ،رُّ سِّ ا الهَ ن  مِ  ابَ طَ  د  قَ وَ       ت  صَ لَ أخ  وَ  ينَ نِؤمِ الم   وب  ل  ق   كَ ت  عَ دَ  

 ر  م  الأ    يَ ضِ ق    د  ـ: قَ  الله   نَّ ه  لَ   الَ قَ فَ      ةا ـاعَ رَ ضَ  فُّ ك  الأَ   ى اللهِ ـإلَ  ت  دَّ ــم  وَ 

ن خلال لقد بين الشاعر في هذين البيتين حب المؤمنين لممدوحه، فقد صور ذلك الحب م       

، حيث رفعت أكف الضراعة إلى الله رجاءً وابتهالاً، ولكن الأمر قد الدعاء له في السر والعلن

قضي من الله تعالى، ووقع القضاء في أمر الله عز وجل فلا راد لحكمه وقدره إلا هو، وهذا 

 ين يم يريز ىٰ ني  نى نن نم نز ٹٱٹٱُّٱن الآية اقتباس م

 (4)َّ به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى

 :(5)فيقول ،الشاعر صورة أخرى للممدوح ثم يرسم      

 ه  رَ مَ ثَ  ايَ   عِ ي  لرَّ اي اهِ نَ تَ لم  ا  ةَ ضَ و  ا رَ يَ       ه  رَ مَ ا قَ يَ  اه  نَ ع  ا مَ يَ  نِ س  الح   بَ كَ و  ا كَ يَ   

 (ه  رَ ا أمَ مَ  ضِ ق  يَ ا مَّ لَ )ك نِس  ح   ور  أم  مَ       ع  نِتَ م  م      كَ ن  وٍّ    عَ ل  ـس  ي    بِ نِتَ ر  امَ 

وتعنددي الآيددة " كددلا لدديس  (6)َّ تج به بم بخ  بح بج ٱُّٱمددن قولدده تعددالى:وهددذا الاقتبدداس       

وهدذا تأكيدد واضدح علدى قدوة ، (7)فر مدن أنده قدد أدى حدق الله عليده "الأمر كما يقول هذا الإنسان الكا

 تمسك الشاعر بالممدوح. 

 

                                                                 
 .   464، ص 22، جتأويل القرآنجامع البيان في ، الطبري ((1

هـ (، من ملوك بني مرين في  762أبو سالم المريني : إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني)ت  ((2

المغرب الأقصى، ذهب إلى المغرب، فاستقر في فاس الجديدة . ثم رأى أن يجعل مقامه في قصبة فاس القديمة، 

وبعدها أعلن عمر الفودوي الثورة على أبي سالم ومبايعة تاشفين، وعمت البلاد الفوضى، وتفرق عنه رجاله 

فقبض عليه رجال الفودوي وأمر بقتله، وهو يُعد آخر بيوت بني مرين، كان من أهل الحياء وبعده عن الشرور. 

 .  52، ص1، ج الأعلام . الزركلي،172، ص2، جالأقصى المغرب الستقصا لأخبار دولالناصري، 

 . 415 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

 . 14سورة يوسف /  ((4

 .425 /1 ديوان ابن الخطيب ((5

 .23سورة عبس /  ((6

 .  225، ص24، ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبري ((7
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 :(1)موضع آخر يقولفي و     

 ه  زَ جَ ع  أَ  زاا م  هَ  زت  مَ هَ    ا   مَ دَ ن  ي عِ ادِ وَ قال جَ 

 ة (زَ مَ لِّ  ه  ـك  ـ) ويلٌ  لِ     ؟ينِز  مِ ه  ى تَ تَ ى مَ إلَ 

بحدذف نهايدة الآيدة )لمدزة( ،  (2)َّ يح يج هي هى هم ٱُّٱفقد اقتبس من قولده تعدالى       

قتبداس حدواره مدع جدواده فعنددما يذكر الشداعر فدي هدذا الاوالمعنى المراد، ف لتتفق مع قافية القصيدة

زني مقتبسداً الدنص السدابق مدن الآيدة فرد عليه الجواد إلى متى وأنت تهماً أعجزه، همز جواده همز

 القرآنية.   

 :(3)وفي موضع آخر يقول     

 م  لَ عَ  لاَ بِ  اك  حَ ي   تهِ لَّ ح   لَ ث  مِ  أوَ      هِ ارِ ذَ عِ  ونَ ن   طَّ خَ  نِ اسِ حَ المَ  م  لَ قَ 

 ( م  لَ القَ وَ  ون  ن  بِ )  ه  ذَ وَّ عَ   الله  فَ       ه  الَ مَ جَ   يب  صِ ت   اا ــنَ ي  وا عَ ق  تَّ ـتَ  لَ 

، وهذه الخاصية هي أن بشيء لم يخص أحداً مثلها ها قد خص الله بأن الحبيبةب الشاعر يتغزل       

لأن الله قدد عوذهدا بآيدات مدن سدورة ندون، حيدث اقتدبس  جدزءاً مدن قولده  ؛العين والحسد لا يصيبها

4)َّ قى في فى ثي ثنثىٱُّٱتعالى ). 

 :(5)وفي موضع آخر يقول

 ن  سَ لرَّ ا يعَ لِخَ  يهِ فِ ل  أزَ  م  لَ  ن  مَ       ن  سَ الوَ  يذَ ذِ لَ  يَّ نِف  جَ  دَ قَ أف  

 ( ن  سَ ات الحَ بَ النَّ  الله   ته  ـبَ ـ) أن        هِ دَّ خَ   فِييُّ كِ س  المِ  ه  ار  ذَ عِ 

 س من ، واقتب ن عيونه قد فَقَدَت  النوم وأصبح بلا قيود، وقد اصطفاه الله وأحسن زرعهيقول إ      

6) َّ كلكم كخ كح كج قم قح  فم فخ فح ٱٹٱُّٱقوله  والشاعر ذكر  (

، أحسدن زرعهدا حدين خدد حبيبتده معطدر لأن الله حفظهداو ،التي أتعبته وهو بلا قيود تمسدكه الحبيبة

فدي  ، ونلاحدظ أنده بدالغهدا الله وحفظهدا وأحسدن زرعده إياهدارزقبيها بالسديدة مدريم العدذراء التدي تش

                                                                 
 . 454 /2 ديوان ابن الخطيب( (1

 .1( سورة الهمزة / (2

 . 566 /2 ديوان ابن الخطيب( (3

 .1( سورة القلم / (4

 .604 /2 ديوان ابن الخطيب( (5

 .37( سورة آل عمران : (6
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حيث  ،من نص اً ، علما أن الاقتباس جاء جزءينهما بين الحبيبة ومريم العذراءالوصف في الجمع ب

 زاد اسم لفظ الجلالة )الله (. 

 :(1)يقولف ،يمدح السلطان موضع آخر وفي    

 ف  وَّ فَ م   وَ ه  فَ  دِ ج  مَ ال ضَ و  رَ   تَ ي  قَّ سَ ى      وَ دَ النَّ  بَ ح  س   لاَ الع   قِ ي أف  فِ أتَ نشَ أوَ 

 ( ف  وس  ) ي   تَ ن  أ إذ   بَ يرِ ث  تَ  لَ  تَ ي  ادَ نَ ى       وَ لَ والع     مِ ارِ كَ المَ   اطَ بَ أس   تَ ع  مَّ جَ وَ 

حيث جمع كل أسباط المكدارم والرفعدة والعلدو فدي  ،لقد رسم الشاعر صورة شعرية في المدح       

  تج به بم بخ ُّٱٱٱٱٱٹٱٱٹ ،الممدوح، وفي عجز البيدت الثداني اقتبداس جزئدي مدن الآيدة

 –، حيددث يشددبه الممدددوح بددالنبي يوسدددف (2)َّ  خج حم حج جم ثمجح ته تم تحتخ

 قوة ورفعة ممدوحه. من زيدلي -عليه السلام
، حيدث تفسدر زاد به إلى حدد التشدبيه بالأنبيداءالممدوح وونلاحظ أنه قد تجاوز الحد العقائدي        

. وهددذا الاقتبداس الجزئدي سداعده علددى (3)تأنيدب علدديكم ولا عتدب علديكم اليدوملا تثريدب علديكم ( لا )

 . القافيةتغيير مفردات الكلمات والتقديم والتأخير مما جعله يحافظ على الوزن و

 :(4)وفي موضع آخر قال     

 ه  سِ ب  حَ لِ أو   هِ الِكَ نَ  ن  مِ  ف  خَ نَ  م  لَ       يــباا جِ م    ت  ــل  : ق   ول  ق  ا تَ ي مَ لِ  الَ قَ                   

 (هِ سِ ف  نَ  ن  عَ  وسفاا ي   ت  د  اوَ ا ) رَ أنَ   ي   نِع  دَ فَ  (5)د  ن  وَ ا خَ يَ  قُّ الحَ  صَ حَ ص  حَ 

  غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ  ٱٹٱُّٱوالاقتباس جاء من قوله        

 مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج  غم

6)َّ مم مخ مح . أمدا فدي ، وهدذا الاقتبداس جداء مدن وسدط الآيدة واقتبس جزءاً مدن الدنص، (

، وأنه لا يخداف مدن الحدبس كمدا أن (7)، أي تبين  الحق وظهر وبرزصدر البيت )حصحص الحق (
                                                                 

 .669 /2ديوان ابن الخطيب ( (1

 .92( سورة يوسف / (2

 . 595، ص2، جتفسير القرآن الكريم ( ابن كثير،(3

 .729 /2 ديوان ابن الخطيب( (4

 .729، ص2خَون د: السيد . ينظر حاشية ديوان ابن الخطيب، ج ((5
 . 51(  سورة يوسف / (6

  . 586، ص 2، ج تفسير القرآن الكريم( ابن كثير، (7
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لده عنددما راودتده عدن  سيده رغم كيدد امدرأة العزيدز، ولا من لم يخف من الحبس النبي يوسف 

 . ، وبعدها ظهر الحقنفسه فامتنع

 :(1)وموضع آخر قال     

 اي اهَ رَ ا  ذَ شَ    ت  ــبَّ هَ  إن   اق  تَ ش  يَ       هِ لِلأج   اح  يَ والرِّ  لَ حَّ رَ تَ  ن  ـا مَ يَ   

 (ااهَ يَ أح   ن  مَ وَ أ )رَ اق   تَ م  زَ ا عَ وإذَ      ةا يَّ حِ تَ  ثتَ عَ ا بَ إذَ  وس  ف  ا النُّ يَ ح  تَ   

، والريداح هدي التدي تحتاجده، بأن الريداح تجدري حيثمدا يتجده (2)وهنا يمدح صاحبه ابن خلدون      

، وهندا اقتبداس جزئدي مدن وكدل أرض يددخلها تحيدا بده وبقدومده ،تجه إلى جهدة هبدت الريداحفكلما ا

  نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱالآية 

  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

3)َّ ذٰرٰ كدان  اً ءسدوا، وهدي إحيداء النداس مدن الهلكدة حظ أنه قد استفهم عن إحياء الأرضونلا، (

 .حيا الأرض بالعلماء وتنقص بموتهم.وكذلك ت(4)غير ذلك اً أمهدم اً أمحرق اً أمغرق

وهذا الاقتباس يعطي الشاعر حرية التحكم بالألفاظ والتراكيب القرآنية  القتباس الإشاري: ــ3     

ارة إلددى الحددديث الددذي ، والإشدارة إلددى المعنددى أو الإشد(5)فهدو يكتفددي بالإشددارة إلدى الآيددات القرآنيددة 

الاقتبداس  وإن شداعرنا قدد اسدتخدموتوظيفه فدي نصده الشدعري كيفمدا يدراه الشداعر،  تضمنه النص 

، وجددناه مقارندة بدالأنواع الأخُدرى تضدمينال نوع من أنواع أربعين مرة وهو أكثرالإشاري أربعاً و

 بإيراد أمثلة من هذا النوع :

 :(6)يقول ابن الخطيب 

                                                                 
 .753 /2ديوان ابن الخطيب  ((1

ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد وليّ الدين الحضرمي الإشبيلي  ((2

هـ(، فيلسوف ومؤرخ، أصله من أشبيليه، ونشأ بتونس ثم رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس ثم 808)ت

بكتابه ) العبر وديوان المبتدأ  عاد إلى تونس وبعدها إلى مصر فأكرمه سلطانها، وولي فيها قضاء المالكية، واشتهر

والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر (، وكذلك له شعر، وقد تناول عدد من كتاب العرب سيرته منها ) حياة 

 .  330، ص3، ج الأعلامابن خلدون( لمحمد الخضر بن الحسين . ينظر : الزركلي ، 

 . 37سورة المائدة /  ((3

 . 661ص  ، 1، جالكشاف ، الزمخشري ((4

 .19، صمعجم آيات القتباس، ريالبد ((5

 .114 /1 ديوان ابن الخطيب ((6
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 بِ انِجَ   لِّ ك     ن  مِ  لامَ الإس    حَ فَ لَ  د  قَ وَ        هِ ارِ نَ   اءَ فَ إط    الله   ادَ أرَ    اظٌ وَ ش  

 ب  ائِصَ  ،كَ ائِعَ د   ن  ، مِ  م  ه  سَ بِ  يبَ ا      أصِ مَ فإنَّ  لاح  السِّ  ه  ن  مِ  ب  صِ ي   م  لَ  إن  وَ 

، وهنددا (1)لددرومغيددة ايمددح فددي هددذين البيتددين ) يوسددف بددن إسددماعيل ( وهددو يهنئدده بهددلاك طا       

2) سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم ٱُّٱ إشارة إلى  قوله تعالى ) 

وأن الإسدلام قدد انتصددر ، (3)وإشدارة إلدى أن الإسدلام قدد أطفدأ هدذه الشددواظ التدي هدي لهدب الندار      

 لأن الله أراد نشر دعوته . ؛فمن لم يصب بقوة السلاح ، أصابه سهم الدعاء

 :(4)يقول وفي موضع آخر      

 بِ اصِ عَ ب  رَ تَ أق  أن   ،ىوَ ق  بِ تَ وجِ ادهِ    بم  ض  الله إرث  عبَ يلَ: أر  قِ وإن  

 تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم ٱٹٱُّٱه إشددددددددددددارة لقولددددددددددددد     

5)َّ ثم ثز ثر ) 

 ، وإن الأرض للذين هم أهل للعبادة (6)صالحون ، محمد وآمتهال عباد اللهالأرض يرثها ف        

 

 أفواههم والمقصود بالعاصب هنا: الوريث. (7)والذين عصبت  

 :( 8)وفي موضع آخر قال    

 ابَ كَ سَ ن  ا ض  ارِ العَ ا مَ  أو   احَ تَ ال ق  ارِ ا البَ مَ        حِ ـتَ تَ ف  م   دَ ــع  بَ   اا ــمت  خَ   للهِ  د  ـم  والحَ 

                                                                 
هـ(. ينظر: ابن الخطيب، لسان الدين، 741الأذفنش الحادي عشر هو الذي هزم المسلمين في موقعة طريف) ((1

اللمحة البدرية في الدولة النصرية، صححه ووضع فهرسه، محبّ الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، 

 .  61، ص1هـ، ج1347

 .35سورة الرحمن /  ((2

 .46، ص 23، جتأويل القرآن جامع البيان في، الطبري  ((3

 . 114 /1 ديوان ابن الخطيب ((4

 .105سورة الأنبياء /  ((5

 .   602ص ،2، جالكشاف، الزمخشري ((6

لسان ، محمد بن مكرم الأفريقي  المصري ، ه، وعصب : جف  ويبس . ابن منظورعاصب : عصب الريق بفي ((7

 م،  مادة ) عصب (.1993 ،،  دار صادر، بيروتالعرب

 .120 /1 ديوان ابن الخطيب ((8
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 كل  قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱٹٱُّٱوإشدارة إلدى قولده       

1)َّ نز نر مم ما لي لملى كي كى كم وهنددا حمددد الله علددى هددذه النعمددة وهددي التددي  , (

قد يذهب بخيدرهم ، بدل هدي نعمدة مدن الله وجدود شديوخه  وعسدى الله أن  (2)ليست بريح ولا عارض

 يرحمهم برحمته .

 :(3)وفي موضع آخر يقول    

 يادِ وَ  لِّ ي ك  فِ يم  هِ ي يَ وعِ م  د   ن  مِ       سىَ أم   يكَ فِ رٌ اعِ شَ  م  و  ا النَّ ذَ كَ وَ 

حبده ، والندوم قدد فدارق جفونده ، وأن دموعده أمسدت فدي عيوندده  يدرى أنده أصدبح هائمداً بمدن ي       

  جم جح ٱُّٱ تعالى وهنا يشبه نفسه بالشاعر الذي يهيم في كل واد ، وهذا اقتباس من قوله

4)َّ صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج ) 

 :(5)وفي موضع آخر يقول   

 ني  زَ  ن  مِ وَ  ل  ك  شَ  ن  مِ  ت  ز  ا ح  مَ لِ ب  جَ وأع        نِ ي  ة العَ رَّ ي ق  نِّ مِ  كَ ي  نَ ي  عَ بِ  د  اهِ شَ 

 نِ ي  تَ خ  أ  نَ ي  بَ  ا مَ    اا عامِ ى   جَ ي رَ   لَ  أن         ه  ـت  انَ يَ ر  دِ ي  ده  فِ  ة  يدَ رِ ا الفَ أنَ 

ففي هذه الأبيات يصف الشاعر قبة بناء فريدة في دهرها، ولا يمكن لأحد أن يبني مثلها،        

 ثم ته تختم تح تج به  بم بخ بح بج ٱٹٱُّٱوإشارة لقوله

6)َّ  حج جم جح في عدم جواز الجمع بين الأختين . والإيحاء من هذا الاقتباس  (

 أنه لا يمكن لأحد أن يبني مثلها كما لا يجوز الجمع بين الأختين.

                                                                 
 .24سورة الأحقاف / ((1

 .   165، ص7، مادة عرض، جلسان العرب د الأفُق من الجراد والنحل . ابن منظور،العارض : هو ما س  ((2

  . 362 /1 ديوان ابن الخطيب( (3

  .225ــ  224سورة الشعراء /  ((4

 .620 /2 ديوان ابن الخطيب ((5

 . 23 سورة النساء / ((6
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 : (1)و في موضع آخر قال في مدح  النبي محمد 

طَفَىيَ  ص  لِ  نَش أةِ  آدَم       مِن ا م                                                         ق  لاَ غ  أ ه  لَ  ح  تَ ف  ت   م  لَ  ن  و  الكَ وَ   قَب 

دَمَا    لوخ  مَ  وم  ر  أيَ   ق  لاَّ الخَ  كَ قِلاَ ى أخ  لَ ى عَ نَ أث     قٌ ثَنَاءَكَ بَع 

بأن الله قد خصه بشيء لدم يخدص أحدداً بده مندذ أن خلدق آدم ، وأن الله  فقد مدح النبي محمد       

2)َّني نى نن نم نز ٱٹٱُّٱقددد أثنددى عليدده وعلددى خلقدده العظدديم،  قددال سددبحانه وتعددالى  )   

آنَ "   عن خلق رسول الله  عنهارضي الله ونقلت عائشة  (3)" قَالَت  كَانَ خُلقُهُُ ال قرُ 

 :(4)يقول ،وموضع آخر في مدح السلطان   

 لاَ ثِتَ م  م   اللهِ  ابَ تَ ا كِ يهَ فِ تَ م  كَّ حَ    ـة ا  لَ ــاثِمَ    لمَ ــالسِّ   كَ ــ  ألتا سَ ـى  إذَ تَّ حَ 

ب لاَ ال نَ  أ مَّ م  ل  سَ وَ  ن  أم   لالَ ظِ      ح   فِي هَوَاجِرِهَا  اضَ  ين  الدِّ وَ  ،تَ ر  صِ وَ   سُّ

ولكدن إذا جنحدوا للسدلم فإنده يرجدع  مقاومة الأعداء والانتصدار علديهم ،فالسلطان عنده القوة في     

 نح نج مخمم مح مج له لم لخ  لح لج  ٱُّٱإليده ، وهددذا اقتبدداس مددن قولدده تعددالى 

5) َّ  نه نم نخ ). 

لأن  ؛وهدذا النددوع مدن الاقتبداس قددد يخدرج مددن الاقتبداس الإشدداري القتبااس التحااويري :دــ 4      

، ولا يعدد اقتباسدا نصديا لأن الشداعر لا يدأتي بالآيدة خذ من الإشارات والإيحاءات دليلاالشاعر لا يت

راً، فنجد الشاعر يقدم ويدؤخر ويغيدر دون الإخدلال بدالمعنى العدام ،كاملة  ،بل يأتي بجزء منها، محو 

طبيعة المخاطدب يكدون ن ، وإف أم نقصها لا يضر ذلك في المعنىأقام الشاعر بزيادة  الأحر سواء

                                                                 
 .715 /2 ديوان ابن الخطيب ((1

 .4( سورة القلم / (2

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة 2، طمسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد الشيباني،  ((3

 .  .148، ص41(، ج24601م، رقم الحديث)1999الرسالة، 

،  241،  172،  164،  133 /1، الخطيبديوان ابن . وينظر مثل ذلك في  766 /2 ديوان ابن الخطيب( (4

244  ،254   ،269  ،286  ،299  ،324  ،325  ،335  ،340 ،342   ،349  ،352  ،353  ،370  ،

377  ،387  ،393  ،394   ،439 ،2/ 459  ،461   ،497  ،499  ،500  ،533  ،560  ،588  ،594  ،

629  ،687  ،704  ،730  ،766. 

 .61( سورة الأنفال / (5
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، وهدذا كلده بشدرط أن لا يحددث و يبددأ اسدتبدال كلمدة مكدان الأخدرىأ اً أحيانا مفردا أو مثنى أو جمع

خمسداً وعشددرين  شداعرنا الاقتبداس التحدويري ، وقدد اسدتخدم(1)اضدطراب بدالمعنى الدالدة عليده الآيدة

 على ذلك.       مرة ، ومن الأمثلة

 :(2)قال لسان الدين بن الخطيب  

ك  تَ اس   يَ لَ و  أمَ  عا          فَقد  وَعَدَ المَزِيدَ  ص  رِ زِد  بالشُّ  دَه   بَع  الله   ن 

ر  لله        دن الشدّك  رُهُ  بدأن يكُثددر م  لأن الله يزيددد  ؛يقصدد )مدولاي( السددلطان عبدد العزيدز ، وهددو يدُذَكِّ

  ٌّ ىٰ ٱٹٱُّٱمن قوله، وقد اقتبس القرآنية ، دون الإخلال بالمعنى ، فقد حور الآيةالذي يشكر

3)َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ )  

 : (4)وفي مثل المعنى السابق يقول 

طَاكَ بالشُّ مَ وَ  رِ اس  ن  أع  ه    زِ تَ ك  كرَ   د    زِيدِ اح  المَ تَ ف  مِ  فإنَّ الشَّ

 أن كثرة الشكر هي مفتاح زيادة الخير. يؤكد الشاعرففي هذا البيت      

 :(5)وقال ابن الخطيب   

 م  س  رَ    الهَ    ـين  بِ يَ   ر  لَ ك  فِ  ةَ يجَ تِنَ       ةا ريبَ غَ  ادِ دَ الــوِ  مِ ـك  ـى ح  لَ عَ  كَ ــت  أتَ 

 م  ظ  العَ  نَ هَ وَ  أو   أسِ الرَّ  ال  عَ تِاش   انَ بَ وَ    ى  ل تِ الق وَ كَ ا ى إذَ ضِ ةٌ ت ر  نَّ مِ  ل  هَ وَ 

الاستصدراخ "  قصديدة غدراء ميميده  فدي غدرض ئة بيدت بيتان من قصيدة تجاوزت موهذان ال     

ددو( عندد مددولاه السددلطان ) الغندي بددالله أبددي  عبدددالله  (6)والاستشدفاع بمولانددا أميددر المدؤمنين ) أبددي حمُّ

                                                                 
 .28، صالمضامين الدينية والتراثية( العزاوي، (1

 .326 /1 ديوان ابن الخطيب ((2

 .7يم /سورة إبراه ((3

 .326 /1 ديوان ابن الخطيب( (4

 .547 /2 ديوان ابن الخطيب ((5

و أبو ((6 هـ(  وهو سلطان بني 791ــ723بن عبد الرحمن )هو أبو حمو موسى الثاني بن يوسف أبي يعقوب  :حمُّ

زيان ورافع أمجاد تلمسان، ومن أهل الأدب والسياسة ومن آثاره )واسطة السلوك في سياسة الملوك( . ابن 

 .289ـ 287، ص8، جالأعلام . الزركلي ، 216، ص3الخطيب ، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج
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 هج ني نى ٱُّٱالتحدويري فدي عجدز البيدت  مدن قولده تعدالى ونجدد الاقتبداس ، (1)محمد بدن نصدر "

2) َّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم ، وهنا قدم (

 ذا  تحددوير فدي الآيددة دون أن يخددل ، وهدمدا هددو فدي الآيددة ى وهددن العظدم  عكددساشدتعال الددرأس علد

ن الأيام تقادمت عليه وقدد ضدعف العظدم ، وأراد الشاعر أن يقول إلقرآنيالمعنى الموجود بالنص اب

   .(3)واشتعل الرأس شيبا أي شمطاً 

 :(4)وفي موضع آخر قال

 يقَ رَ   دِ ن  الهِ   احِ فَ صِ   ل  ث  ا مِ مَ       هِ مِ ائِعـــزَ بِ  ا هَ كَ ارَ دَ تَ و  

 اقَ هَ زَ  د  قَ   لِ ــاطِ لبَ ( اابِ )ا ــإذَ فَ        هِ بِ   اءَ جَ وَ   قَّ الحَ  امَ أقَ وَ 

علدى هدذه  ي، أمدا فدي عجدز البيدت فإنده يثندأن السلطان قد أقام الحق وجداء بدهيذكر الشاعر ب        

 نر مم ٱُّٱمدن قولده تعدالى، وهدذا اقتبداس تحدويري بأن الباطل قد زهق وانتصر الحدقو ،الجهود

5)َّ يم يز ير ىٰ ني  نننى نم نز ب قدددم )الباطددل( علددى )زهددق( أي مددن  بددا وقددد ,(

 .(6)الباطل، أي زال واضمحل ولم يثبت ، ومعنى زهقالتقديم

جداء ميدل ابدن الخطيدب فدي الاقتبداس مددن القدرآن الكدريم إلدى الإشداري بالدرجدة الأسداس ، أمددا      

الاقتباس جزء النصي جاء بالدرجة الثانية ، أما الاقتباس النصدي ندادرا، وذلدك لعددم انسدجام أغلدب 

                                                                 
 .  542 /2 ديوان ابن الخطيب ((1

 .4سورة مريم /  ((2

، تحقيق : أبو محمد بن عاشور، دار الكشف والبيانهـ(، 427حمد بن إبراهيم )ابن أسحاق أحمد بن م ،الثعلبي ((3

 . 206، ص 6، جم 2002إحياء التراث العربي، بيروت، 

،  212،  202، 131،  113 /1، ديوان ابن الخطيب. وينظر مثل ذلك في 688 /2 ديوان ابن الخطيب ((4

227 ،251 ،336  ،339  ،348  ،355  ،369  ،377  ،424 ،2/485  ،497  ،504  ،544  ،576  ،

595  ،616  ،689  ،698  . 

 .81سورة الأسراء / ((5

عادل أحمد عبد الموجود  :، تحقيق تفسير البحر المحيط، هـ(745ان الأندلسي، محمد بن يوسف ) ت أبو حي ((6

 . 49، ص 6م، ج 2001، وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت
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 الآيدات القرآنيددة مددع وزن البيددت مدن جهددة ، وتحددريم المددذهب المدالكي للاقتبدداس النصددي مددن جهددة

 أخرى. 

 . أثر القصص الديني :الثاني المبحث   

 به ٱُّٱ تعدالى ومنهدا قولدهفدي القدرآن الكدريم في أكثر من موضع  لفظة ) القصص ( وردت       

  سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج

" وقددص عليددده  (3)والقصددص  الجملدددة مددن الكدددلام ( 2)ففددي اللغددة : يعندددي قددص أثدددره تتبعدده (  1) َّ سم

 .(4)الرؤيا أخبره بها وقص عليه خبره أورده على وجهه "

 تعدالى: ومنده قولده (5)أما اصطلاحا : فإن القص " تعني الإعدلام بدالخبر وتتبدع الحدديث شديئا فشديئا"

  (6) َّ جم  جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح  ٱُّٱ

 :ومن تلك القصص التي ضمنها ابن الخطيب في شعره 

 . أولا : قصة النبي موسى  

في مواضع و، لقرآنفي مواضع كثيرة متفرقة من ا" قصة موسى الكليم ذكره الله تعالى        

إن قصة النبي موسى  من أكثر القصص ذكرا في و .(7)"متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة

                                                                 
 .3سورة يوسف / ((1

يروت، ، ب، تحقيق :محمود خاطر، مكتبة لبنان مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  ((2

 .560م، ص1995

 ، مادة ) قصص( .لسان العرب ابن منظور، ((3

، إستنبول، الدعوة دار، العربية اللغة مجمع:  تحقيق ،2ط ،الوسيط المعجم، وآخرون، إبراهيم مصطفى، ((4

 .739ص، 2، جم1989

م ، 2001، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ،القصص القرآني في الشعر الأندلسي، الربيعي، أحمد حاجم ((5

 . 9ص

  . 11سورة القصص / ((6

، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار التأليف، القاهرة، قصص الأنبياءهـ(، 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل)ت ((7

 . 24، ص2م، ج1968
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،ووظفها ابن الخطيب في شعره    (1)من ثلاثين مرة  حيث ذكرت فيما يقارب ،القرآن الكريم

 مستلهما منها الحكمة والعبر التي تتفق مع الغرض الذي يراد تحقيقه.   

 :(2)مخاطبا )يحيى بن خلدون( هذه القصة القرآنية في قوله الخطيبابن  وقد وظف   

 ون  ـك  أفِا يَ مَ  ـف  لقَّ تَ  ت  ـاءَ جَ فَ       اه  صَ ى ( عَ وسَ ) م   ةِ مَ د  خِ لِ تَ و  عَ دَ 

 ون  ك  رِ ش  لم  اا هَ لِمن أج   مَ لَ أس  وَ        ماا غ  رَ  رَ ح  ـي السِّ عِ دَّ يَ  ن  مَ  نَ عَ أذ  فَ 

رك القوم بعد ففي هذه الأبيات يخاطب الشاعر ممدوحه على أنه صاحب علم، إن علمه يح      

سلم من أجلها سحرة فرعون، وهنا اقتبس من موسى قوم فرعون، وأ سكونهم كما حركت عصا

  (3) َّ كخ كح  كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم ٱُّٱقوله تعالى 

، مدن الأحيداء والأمددوات طيدب بالسدادة الكدرام  يبتغدي العدونخدر يسدتجير ابدن الخوفدي موضدع آ    

، وقدد تبدين تير لإرساله إلدى الأنددلس فدي مهمدةعلى حد سواء أن ينصروه على بلواه من رسول اخ

ومددا لهددا مددن تددأثير فددي فرعددون   ،ولا عصدداه أن الرسددول الددذي اسددمه موسددى لا يشددبه موسددى 

والسحرة والملأ برسالته إليهم، ويطلب أن يأتوا له برسول صارم الحد محكم التدبير وله قدرة على 

 :(4)فقال بط في عذاب كبير،فن محاورة الحديث ومداورته ، وإلا فليريحوا قلبه من التخ

 يرِ سِ كَ ال هيضِ للمَ  رَ ب  ي الجَ غِ تَ ب  يَ       اءٌ ـــدَ نِ امِ ــرَ الكِ  ةِ ادَ ي السَّ ــنِـا بَ يــَ 

 ؟ ــيرِ جِ م    ــن  ا مِ ـمَ هِ ي  لَ ي كِ ا فِأمَ       ،تِ ـي  الـمَ وبَ  ـيرٌ جـِ تَ س  م   يِّ حَ بال   ــاأنَ 

 ريِ أثِتَ  ن  مِ  اه  صَ ي عَ فِ لَ ، وَ  نِ        و  عَ ر  فِ بِ احِ صَ ا بِ ذَ ى هَ وسَ م   سَ ي  لَ 

 ـيرِ بـِ ـد  لتَّ ا مَ كَ ــح  م   ـــدِّ  الحَ مَ ارِ صَ      ولا س  ــي رَ وا لِن  يِّ عَ ي وَ ونِر  ص  ان  فَ 

 رــيِ بِ كَ  ـاء  نَ ـي عَ فِ ت  ـط  بَّ خَ تَ  ـــد  قَ     ـي   إنِّ ــي فَ بِ ل  قَ  أسِ اليَ ــوا بِ يح  أرِ  أو  

سدلطان أبدي حمدو ، وفيه يربط بدين الدح السلطان أبا حمو موسى بن يوسفخر يموفي موضع آ    

 :(5)، فيقول في ذلك وسيدنا موسى 

 ارَ ز  جَ   ه  ن  مِ  رف  ع  نَ  يسَ لَ فَ  دُّ مِ ي       رٌ ح  ــبَ   كَ ن  مِ   ةَ يرَ زِ جَ ال    ارَ زَ  د  قَ لَ   

 ارَ ك  ذِ  ه  ـن  مِ و ل  ت  تَ  يَ ه  فَ  ،كَ يَّ مِ سَ    ى   ـوسَ م   دَ ه  عَ  كَ دِ ه  عَ ا بِ هَ لَ  تَ د  أعَ 

 ارَ أج   هِ ي  لَ عَ  تَ ذ  خَ اتَّ  تَ ئ  شِ  و  لَ وَ      زاا ن  كَ    تَ د  ــأفَ وَ  ا هَ ارَ دَ ـجِ  تَ م  أقَ                     

                                                                 
 .129م، ص1959، دار المعارف، مصر، التصوير الفني في القرآن الكريمقطب، سيد،   ((1

 .601 /2  ديوان ابن الخطيب ((2

 .117سورة الأعراف /  ((3

  . 387 /1 ديوان ابن الخطيب ((4

 . 634،  2/460،  431،  385 /1، ديوان ابن الخطيبوينظر مثل ذلك في  .405 /1 ديوان ابن الخطيب ((5
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من أحد مدديحا فهو يصور لنا مدى الأريحية في الإنفاق لدى السلطان أبي حمو فهو لا ينتظر        

و مدع الخضدر   ن صفة الكرم لديه سجية ، وهذا مسدتلهم مدن قصدة سديدنا موسدى ولا أجراً ، فإ

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱفددي سددورة الكهددف ، كمددا نجددد اقتباسددا مباشددرا مددن قولدده تعددالى 

 تر بي بى  بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ

بدي ، ونلاحظ أن ابن الخطيب قد ربط بين النبي موسدى والسدلطان أ( 1)َّ تى تن تم تز

 .حمو موسى بصفة الكرم وهو سميه

 .ثانياا : قصة النبي يوسف 

وهو يمدح السلطان بأنه نصر الدين  -عليه السلام–يستلهم ابن الخطيب قصة النبي يوسف  و      

تلاف وأنجز الوعود وحققها واجتمعت في ممدوحه المكارم والعلا ونادى الإبعد أن أوشك على 

 به بم بخ ٹٱٹٱُّٱيب عليكم كما قال يوسف لإخوانه الذين أساءوا إليه أن لا تثرعلى 

 :(3)، وشدت أرجاؤه بهم .فقال(2) َّ  خج حم حج جم جحثم ته تم تختح  تج

 ف  وَّ سَ م     وَ ه  وَ  قِّ الحَ  دَ ع  وَ  تَ ز  جَ أن  وَ       ـلف  ت  يَ   ـادَ كَ  إذ   ينِ دِّ ـال رَ ـص  نَ  يتَ فَ لاَ تَ 

 ف  وَّ فَ م     وَ ه  فَ   دِ ج  المَ  ضَ و  رَ  تَ ي  قَّ سَ وَ     ى  دَ النَّ  بَ ح  س   لاَ الع   قِ ي أف  فِ تَ أأنشَ وَ 

 (ف  وس  ي  ) تَ أن   إذ   يبَ رِ ث  تَ   لَ  تَ ي  ادَ نَ وَ        لَىالـع  وَ    مِ رِ اكَ المَ  اطَ بَ أس   تَ ــع  مَّ جَ وَ 

 ف  ج  ر  يَ   ادَ كَ    ه  اءجَ أر    د  شِ تَ   م  لَ  و  لَ وَ        ه  ـتَ ل  ـلَ ـا   حَ مَّ لَ    كِ ــل  الم   ر  ريِ سَ  رَّ قَ وَ 

 .صالح ثالثا : قصة 

  ، والنبددي صدددالح  (4)ومددن القصددص القرآنيددة التدددي اسددتند إليهددا ابددن الخطيدددب قصددة ثمددود     

ومعجزة الناقة التي خلقها الله لهم وفيها الخير والبركة، وهي ترعى مما تنبدت الأرض بدلا راعٍ لهدا  

سوى الله ، وهم يشربون منها لبندا سدائغا شدرابه ، ولكدنهم مسدوها بسدوء وتعرضدوا لهدا وذبحوهدا ، 

                                                                 
 .77سورة الكهف /  ((1

 .92سورة يوسف/  ((2

 . 703 /2، 374 ، 162،  145 /1، ديوان ابن الخطيب، وينظر مثل ذلك في 669 /2 ديوان ابن الخطيب ((3

ثمود: وسميت ثمود لقلة مائها والثمد الماء القليل ، وقيل سموا ثمود باسم أبيهم الذي ينسبون إليه أخاهم صالحا   ((4

لباب التأويل في معاني  يعني في النسب لا في الدين . الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي ،

 .  252، ص2م، ج1979، دار الفكر، بيروت، التنزيل
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ، (1)فدددأنزل الله بهدددم العدددذاب

  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ

، أبددو عبددالله  محمددد بددن علددي وجداء ابددن راجددح ( 2) َّ ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم

، بقصديدة يمددح بهدا هدذا الركدب ي موكب مهيدب واسدتقبله ابدن الخطيدبهـ إلى الأندلس ف750عام 

، ويخاطددب قومدده عندددما حطددت ناقتدده  وسددط  بح لمددرآه مددن فددوق الأبدداطح والربددىالددذي أسددفر الصدد

مسارح السعدان أن يتركوها تمرح وترعى في أرض الله ولا يتعرضوا لها أو يمسوها بسوء  فهدي 

 :(3)، فقاللخير والبركةتجلب لهم ا كناقة صالح 

 حِ ـاطِ الأبَ وَ ى بَ رُّ ال قِ و  فَ  ن  مِ  آكَ ر  مَ بِ          اا رِ فِس  م   حَ ب  الصُّ  عَ لَ أط   باا ك  رَ  ى الله  عَ رَ 

 ا نِ عَ  ر  ف  قَ ي فِ كَ لِرح  بِ          ت  ــعَ ضَ أو   ـــاء  مَ و  كَ  ــه  ت  دَ أه   ا مَ  للهِ وَ 
 حِ ـازِ نـَ  سِ ن  لأ 

 حِ ارِ سَ لمَ ا طَ س  وَ  ان  دَ ع  ا السَّ هَ دَ اعَ سَ وَ    ا      ـهَ ور  كَ   ـــطَّ ا ح  مَ دَ ن  ي عِ مِ و  قَ لِ ول  أق  

 ( حِ لِاصَ  ة  اقَ نَ ) ه يَ فَ  ،وء  سـ   ضِ رِ ع  مَ بِ   ا      هَ وا لَ ض  عرِ تَ لَ  اللهِ  ضَ أر  وَ  ،اوهَ ر  ذَ 

 . : قصة النبي سليمان رابعاا 

، وغيابده غدارة بعدض جندده مدن الجدن علدى كرسديهوجد ابن الخطيب في فتنة النبدي سدليمان وإ     

، وداعيدا الله ليهدب لده ملكدا عظيمدا وحدالاً لا تختلدف عدن حدال ، وسدجوده لله طالبدا المغفدرةلكهمعن 

ماعددة ونصددبت أخدداه ملكددا علددى ممدوحدده السددلطان محمددد بددن يوسددف الغنددي بددالله حددين ثددار عليدده ج

عندد أبدي سدالم المريندي  ، مما جعلهم ينزلدون، وفقد ابن الخطيب وزارتهنه، حيث فقد سلطاغرناطة

، ورجدع ابدن الخطيدب تطاع الغندي بدالله أن يسدترجع عرشده، وبعد فترة من الدزمن اسدملك المغرب

 :(5). فقال ابن الخطيب في ذلك (4)حسانا وكان ذلك فضلا من الله وإ ،هـ(763 ه عام )إلى وزارت

 يانِلشَّ ا مَ غِ رَ  ي وإن  اغِ البَ  هَ رِ كَ  إن  وَ        أنِ الشَّ    ةِ عَ ف  رِ   ن  مِ  لتَ و  ا خ  ــمَ يئاا بِ نِهَ   

 انِ مَ ــــي  لَ س  لِ   ة  وبَ س  ــن  مَ  ة  زَ جِ ــمع  بِ         له  لاَ ـــجَ  لَّ جَ   ـن  احمَ الرَّ  كَ ـــصَّ أن خَ وَ 

                                                                 
،  التركي المحسن عبد بن عبدالله: تحقيق ، البداية والنهايةهـ(، 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر)ت ((1

 .   312، ص1م، ج1997دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام، مصر، 

 .83. و سورة الأعراف /  65ـ  64سورة هود /  ((2

 .667 /2 ديوان ابن الخطيب.وينظر مثل ذلك في  232 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

 . 151، ص القصص القرآنية في الأندلسالربيعي،  ((4

 .598 /2 ديوان ابن الخطيب ((5
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 انِ ـــعَ إذ   دَ الِـقَ ا مَ ــــــيَ ن  الدُّ  ه  لَ  ت  ألقَ فَ          هِ نِّ جِ   ض  ــع  بَ  هِ يِّ ــــسِ ر  ى ك  لَ ـــعَ  ارَ أغَ 

 انِ رَ ف  ــغ  بِ     يَّ لَ عَ  ن  ن  ي ام  هِ لَ إ الَ قَ وَ       داا  ـــــاجِ سَ   رَّ ــخَ  ةا نَ ــــت  ا فِآهَ ا رَ ــــمَّ لَ فَ 

 انِ ـــجَ     لَ وَ   س  لإن   يدِ ع  بَ  ه  د  ــلُّ قَ تَ         ي غِ بَ ن  يَ   سَ ـــي  ا لَ هَ دَ ع  ـــكاا بَ ل  م   يَ لِ ب  هَ وَ 

 انِ سَ ماا لإن  و  يَ     ؤتَ ي   م  ا لَ مَ  زِّ العِ  نَ مِ          ه  اءَ ــــعَ د    ابَ ــــــأجَ  ا أن  ــــمَّ لَ  اه  ـآتَ فَ 

 يانِـــالثَّ     هِ بِ  تَ ي  دَ تَ اق    ا مَّ لَ  ه  لَ  تَ أن  فَ        داا رَ ف  م   رِ ه  ي الدَّ فِ ر  ا الأم  ذَ هَ  انَ كَ  إن  وَ 

 انِ سَ ـإح  بِ    هِ لإلَ ا  انَ سَ إح    زِ أج  وَ  هِ بِ          ن  عِ تَ واس   رِ ك  ـــالشُّ بِ  اللهِ  عَ ــينِل صَ ابِ ـقَ فَ 

وقيل لما أعرض سليمان عن حب الخيل لوجه الله عوضه الله عز وجل  بشيء أحسن منها         

 ٹٱٹٱُّٱحيث هي أسرع سيرا وأكثر تحملا وأعظم قوة وبلا تكلفة ولا تعب عليه  ،وهي الريح

 َّ  قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

(1 2)َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ٹٱٹٱُّٱ و ( ) 

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ  ئجئح يي يى ين يم يز ٹٱٹٱُّٱ و

3)َّ  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم  تم تخ تح تج ) 

ي سليمان الفتنة التي أصابت السلطان وبين ما حدث للنب ونلاحظ أن ابن الخطيب رأى بين      

 .واضحة ةعلى كرسيه بعض الجن مشابه عندما أغار

 ساا : قصة الملكين هاروت وماروت .خام 

 :(4)السحر المنسوبة إلى بابل فقال  استلهم ابن الخطيب  قصة     

(ل  ابِ بَ بِ  )لِ لاَ الحَ  رِ ح  السِّ  نَ مِ  رٌ ك  بِ 
 ب  سَ ن  ت   ه ( إذ  تِوِ ار  ى ) هَ مى إلَ ن  ت         (5)

                                                                 
  81سورة الأنبياء /((1

  .36سورة ص/  ((2

 12سورة سبأ/  ((3

 .1/377، ديوان ابن الخطيب. وينظر مثل ذلك في 109 /1 ديوان ابن الخطيب ((4

، محمد بن محمد بن عبد الرزاق بابل : موضع بالعراق، ينسب إليه السحر والخمر. ينظر: الزبيدي ((5

الكويت،  ،جموعة من المحققين، دار الهدايةم :، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، هـ(1205)تالحسيني

 . 73، صمختار الصحاح. والرازي،  49، ص 28م ، ج2004
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  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱالآية فقد اقتبس من       

 يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج

 . (1)َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يميى يخ
 بابل.  فقد استدعى ابن الخطيب جمال محبوبته الساحر الأخاذ وكأنما جمالها مستمد من سحر     

 .  سادساا : قصة  النبي نوح  

، إذ عاش  طول عمره التي تأثر به ث احدالأ من، وهذه القصة في شعره وظف ابن الخطيب     

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ٹٱٹٱُّٱ ،خمسين عامائة وأكثر من تسعم

2)َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ وقد تطاول الزمان ",(

  .(3)"والمجادلة بينه وبينهم ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به إلا القليل منهم

 :(4)قائلاً  وهو يستلهم هذه القصة. ذكر ابن الخطيب  ممدوحه وقد        

 وح  ر  وَ   م  س  جِ   نَ ي  بَ   يداا دِ جَ   قاا ل  خَ        ه  أتَ شَ أن    ويمِ ق  التَّ  نِ سَ ي  أح  فِ

 (وح  )ن   وَ  (ام  )سَ  ر  م  ى ع  ضَّ قَ تَ  إن  ي      وَ ضِ قَ ن   يَ لَ  وب  ت  ك  المَ  ه  ر  م  ع  فَ 

شدبه سدام ي، وهدو لا نده بداقٍ طويل ليس له نهاية بدل إ بأن عمرهنلاحظ أنه قد بالغه في ممدوحه      

 انقضى عمرهما.  نذيلأو نوح ال

ومن معده  اى نوحج  وهو يستلهم قصة الطوفان التي غرق كل من في الأرض، ونَ  وفي موضع أخر

 :(5)لوقيف بسفينته التي أمره الله بصنعها. 

 يودِ ى الج  لَ عَ  ه  ن  مِ  ت  وَ تَ اس  وَ  هِ ودِ ي ج  فِ      ت  حَ بَ سَ  د  قَ  ودِ د  م  المَ  لِ الأمَ  ة  ينَ فِسَ 

فرمددز لهدا بسدفينة الأمددل  -عليده السدلام –لقدد صدور الشدداعر فدي هدذا البيددت سدفينة النبدي نددوح      

، ثدم اسدتخدم يورسدت علدى جبدل الجدود  -عليده السدلام –وسدفينة النجداة التدي سدبحت بجدود النبدي 
                                                                 

 .102سورة البقرة /  ((1

 .14سورة العنكبوت /   ((2

 .78، ص1، جقصص الأنبياءابن كثير،  ((3

 . 344 /1، ديوان ابن الخطيب.وينظر مثل ذلك  في  239 /1 ديوان ابن الخطيب ((4

 .344 /1 ديوان ابن الخطيب ((5
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شدعرية جميلددة علدى البيدت الشدعري مددن ( ليضديف صدورة يالشداعر الجنداس فدي ) جدوده، والجددود

 خلال نقله لقصة النبي نوح والطوفان.

 .قصة النبي أيوب سابعاا :  

ولا ولد ولا بعد ما ألقى على الكناسة سبع سنين وأشهراً ولم يبق له مال  مكث أيوب       

وكان أيوب  ،وكانت تأتيه بالطعام وتحمد الله تعالى مع أيوب ،صبرت معه التيصديق غير امرأته 

فصرخ إبليس صرخة جزعاً من  ؛مواظباً على حمد الله تعالى والثناء عليه والصبر على ما ابتلاه

أعياني هذا العبد الذي  :قال ؟ما خبرك :صبر أيوب فاجتمع جنوده من أقطار الأرض وقالوا له

سألت الله أن يسلطني عليه وعلى ماله وولده فلم أدع له مالاً ولا ولداً ولم يزدد بذلك إلا صبراً 

وهو مع ذلك  ،وحمداً لله تعالى ثم سلطت على جسده فتركته ملقى في كناسة وما يقربه إلا امرأته

أين مكرك أين عملك الذي  :فقالوا له لا يفتر عن الذكر والحمد لله فاستعنت بكم لتعينوني عليه

قال بطل ذلك كله في أيوب فأشيروا علي قالوا أدليت آدم حين أخرجته من  .أهلكت به من مضى

وكذلك استلهم ابن   ،(1) فشأنك بأيوب من قبل امرأته من قبل امرأته قالوا :قال ؟الجنة من أين أتيته

ود ( التي ربطت به " وبقيت هذه الدروع مثالا حيا للتراث والخطيب في الشطر الثاني  )درع دا

 :(3)طيبفقال ابن الخ  (2)العربي الحي ينطق بالمجد والسؤدد عبر السنين " 

 (ودِ او  دَ  ع  ر  )دِ  اذَ هَ  :وبَ أيُّ  رَ ب  ا صَ يَ         ه  ع  ئِلَا طَ  ت  حَ لَ  ي إذ  بِ ل  قَ  ت  ي  ادَ نَ 

  هم  هج ني ٱُّٱٱقوله تعالى: يب قد اقتبس من قصة النبي أيوب ونلاحظ أن ابن الخط     
4)َّ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ) 

ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ومن قصة النبي داودٱ ُّٱٱ    سحسخ سج خم خج حم حج جم ٹٱٹٱ

5)َّ صم صخ صح سم لقد استلهم الشاعر كلا القصتين ليعبر عدن عدزم ممدوحده )السدلطان(  ,(

                                                                 
 . 178ص، 22، جم 2000، ، دار الكتب العلمية، بيروتمفاتيح الغيب، الرازي، فخر الدين محمد بن عمر  ((1

 . 95، ص المضامين التراثية ،التكريتي ((2

 . 324 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

 .83سورة الأنبياء/  ((4

 .80سورة الأنبياء/  ((5
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 -عليده السدلام-صبره على البلاء وقدوة مقاومدة لده، ثدم اسدتمد القدوة والعدزم مدن درع النبدي داود في 

 ليؤكد به صلابة قلبه وعزمه في مواجهة الصعاب.

  .ثامناا : قصة عيسى 

زاتده التدي أبهدرت النداس  معج -عليده السدلام  –فقد استلهم ابن الخطيب من قصة النبي عيسدى      

 :(1)حيث قال

 ى(يسَ )عِ  ةِ يلِآ  ا إلَّ هَ لِث  مِ  ي فِ     سى  عَ لَ وَ  لَّ عَ ي لَ نِغ   ت  لَ  اتَ هَ ي  هَ 

 ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي ٱٹٱُّٱوقد اقتيس من قوله       
 بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بىبي بن بم
 ما لي لملى كي  كى كم كاكل قي قى في ثيفى  ثى ثن
  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم
2)َّ ئح ئج ) 

جدزات ونلاحظ أنه قد بالغ في ذكر ممدوحه السلطان أبي حمو موسى حيث شبهه بدأن لديده مع      

يسدى عخدتص بهدا النبدي لأن هذه المعجزات قدد ا ؛مبالغ فيه وهذا أمر   كالتي عند النبي عيسى

 . فقط 

 تاسعاا: قصة ذي القرنين .

وأشار إليها في  ،بوجه يأجوج ومأجوجه للسد استلهم ابن الخطيب قصة ذي القرنين وبنائ      

 :(3)أكثر من موضع. فيقول 

لَةٌ       وَلَو  نَفَرَت  ) يَ  تَفَعَ الوج ( وَ أج  فَق ل  لَه م  للِ حَقِّ فِي الخَل ق صَو  م  ار  د   رَّ

                                                                 
  .723 /2 ديوان ابن الخطيب ((1

 .110سورة المائدة /  ((2

 . 446،  212 /1 ديوان ابن الخطيب. وينظر مثل ذلك في 545 /2 ديوان ابن الخطيب ((3
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 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱقوله تعالى وقد استدعى القصة من 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

1) َّ نخ نح نج  مم مخ  . (2)نه كان ملكا عادلا صالحا وقيل إنه كان نبياً وقيل إ، (

انهيدار وهنا أشار الشاعر إلى قصة يأجوج ومأجوج ونفوذهم في آخر الزمدان وارتفداع الدردم و     

رون بده فوق قوتهم ويدأتي الله بخلدق يقيمدون الحدق ويدأم فعندها يكون هناك صولة للحق تعلوالسد، 

ى هدذه القصدة ليؤكدد عدزم ممدوحده علدوينصرون المظلوم ويمحون الظلم ، وقدد أشدار الشداعر إلدى 

 علاء كلمة الحق ورفع الظلم. إ

 سراء والمعراج .قصة الإ عاشراا:  

قصة الإسدراء والمعدراج   إذ أسدرى الله  ومن الأحداث التي تأثر بها شاعرنا بعد بعثة النبي      

ـ عز وجل ـ بنبيه من المسجد الحرام إلى المسدجد الأقصدى وهدذه القصدة يعظمهدا الحدق جدل جلالدة 

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱفدددي قولددده تعدددالى: 

3) َّ يخ يح يج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح أي :  ،وهدو نبينددا محمددد( 

، وإنمدا وقددع هدو أقدرب مدن كدل شديء إلدى كدل شديء إذ ،تنزيهداً لده عدن الأمداكن والحددود والجهدات

، فأسددرى بده لديلاً مددن برسدوله ليقتدبس أهددل العدالم العلدوي، كمدا اقتددبس أهدل العدالم السدفليالإسدراء 

 :(5)ابن الخطيب هذه الحادثة فقال . فقد استلهم(4)المسجد الحرام بعينه

أَ بَ تَ         ــالرُّ  ةِ يــــرَ خِ  ن  ا  مِ هَ و    ح  امِ ـطَ ـا المَ يــهَ فِ اجِ رَ ـع  المِ  ةَ لَ ي  لَ  هِ بِ        ت  مَ سَ  ـن  مَ  لِ س 

                                                                 
 . 231، ص4، جلباب التأويل في معاني التنزيل. وينظر : الخازن، 95ـ 94سورة الكهف /  ((1

، تحقيق : أبو محمد بن عاشور، دار الكشف والبيانهـ(، 427الثعلبي، ابن أسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ) ((2

  . 189، ص6، ج م 2002إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .1سورة الإسراء / ((3

 . 73، ص4، جالبحر المديدابن عجيبة ،  ((4

 . 351،  202 /1 ديوان ابن الخطيب.وينظر مثل ذلك  في   225 /1 ديوان ابن الخطيب ((5
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جَ  كَ ل  تِ  ا اللهِ اه  ،  يَ ايَ جَ سَ        ت  مَ سَ  د  قَ  شِ ر  العَ   نَ ى  مِ لَ الأع    قِ الأ ف  بِ وَ          !(1)ح  ائِالسَّ

هذه  ل لأنويصور مكانته العالية عند الله عز وج   وهنا يمدح الشاعر الرسول الكريم محمد     

اعر عدن سدائر الأنبيداء والرسدل، ثدم يرسدم الشد  المعجدزة الربانيدة العظيمدة خصدت بدالنبي محمدد

 .صورة المسرى في الأفق ونيل السجايا الحميدة التي خص بها النبي

 اسددتدعى ابددن الخطيددب القصددص القرآنيددة ووظفهددا توظيفددا دينيددا فددي شددعره ليؤكددد عمددق تددأثره    

ر، التدي دة تلدك التجدارب فدي سدياق التشدكيل للألفداظ والمعداني والأفكدابدالتراث الدديني مدن خدلا إعدا

 تدخل ضمن حدود القرآن. 

  : أثر الأحاديث النبوية الشريفة.المبحث الثالث 

 ، ن الحديث النبوي الشريف رافداً  آخر لإبداعه الشعرياستطاع ابن الخطيب أن يجعل م       

2)َّهي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ٱٹٱُّٱقوله انطلاقا من  وإن هذه الآية فيها  ، (

 الشعري إضافة إلى أن الأحاديث النبوية  تزيد النص  دليل واضح على تزكية أحاديث الرسول

  قوة في المعنى.   

، دسدةالمق الدديارإلدى  اشدتياقهوهدو يصدور  ، فدي مديلاد النبدي ابدن الخطيدب ومدن ذلدك قدول      

 :(3)فيقول .بهظلماً لأنها غنية  ، فعدم نزول الدمع منها يعَُدُّ جفونه على البكاء يحث و

 (مِ ل  نَ الظُّ يِّ مِ نِل  الغَ ط  ا ) مَ هَ بِ  د  اعِ سَ فَ   ة     رَ ب  عَ لِ  يتَ د عِ  ، إن  ينِف  جَ لِ ت  ل  ق  وَ   

 مِ غ  رَ ى لَ ا عَ هَ ن  مِ  ارِ لدَّ طِ اح  شَ ت   بِ ؤ  ب  وَ   رب    ث  يَ اب  بِ كَ وَقَد  حَلَّ  الرِّ ؟ لِمَ لَ وَ 

، وقد اقتبس من قول النبي ديث ووظفه في هذه الصورة الشعريةفقد استلهم الشاعر هذا الح      

بَع  "  محمد ب عَ أحََدُكُم  عَلىَ مَل يءٍ فَل يَت  لُ ال غَن يِّ ظُل مٌ وَإ ذَا أتُ 
ترسيخ فكرة حب الشاعر ومعناه  ،(4)"مَط 

 .(5)الأماكن المقدسةللرسول الكريم وتوقه الشديد لزيارة 

                                                                 
السجائح : سجح  ورفق ويقال ) ملكت فأسجح ( أحسن العفو وتكرم، وإذا سألت فأسجح سهل ألفاظك وارفق .  ((1

 . 416، ص1، ج المعجم الوسيطإبراهيم وآخرون، 

 . 4ـ3سورة النجم /  ((2

 . 368 /1. وينظر مثل ذلك في ديوانه  529 /2 ديوان ابن الخطيب ((3

، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار  سنن ابن ماجههـ(، 273ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله )ت ((4

 .803، ص2الفكر، بيروت )د.ت(، ج 

 .123، صلسان الدين بن الخطيببنية القصيدة الشعرية عند ديوب،  ((5
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وفي موضع آخر يقتبس من الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه: " قال رجل يا رسول الله      

، نة النفسومعنى الحديث "المراد طمأني (1)عقلها وتوكل "قال اأعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل ؟ 

 (2)، وكذلك في أخذ الحذر فهو الدليل في ذلك "لا أن ذلك يدفع القدر

 :(3)ن الخطيب مقتبسا من هذا الحديثفقال  اب

 ل  ك  وَ م   يبِ رِ لقَ ا جِ رَ الفَ بِ  ر  ب  الصَّ وَ       هِ بِ  ودٌ ع  و  مَ  ،رِ س  الع   دَ ع  بَ  ،ر  س  والي  

 (وال  كَّ وتَ وا وَ د  يِّ قَ )اهد   شَ  اكَ فَ كَ وَ     رٌ   ـــافِظَ    ل  ؤمِّ ي    امَ لِ  ــدُّ عِ تَ س  والم  

خاطب بها السلطان حين عاد من المغرب إلدى الأنددلس،  وهذان البيتان جزء من قصيدة "          

وأعاد الله تعالى عليه ملكه الدذي كدان خلدع منده، ويقدال: إن السدلطان أمدر بكتدب هدذه القصديدة علدى 

عليهددا قصدوره بدالحمراء إعجابدداً بهدا، وإنهدا إلددى الآن لدم تدزل مكتوبددة بتلدك القصدور التددي اسدتولى 

 :(4)"الكافر، أعادها الله تعالى للإسلام، وأول هذه القصيدة العدو

 ل  أَ س  ي   لَ  هِ امِ كَ أح   ن  عَ  الله  وَ     ل  ف  س  تَ  ل  اطِ بَ الأَ و وَ ل  ع  يَ  قُّ الحَ 

أنشدتها بعدد الفدتح وفداء بندذري وسدميتها " وقال لسان الدين رحمه الله تعالى: نظمتها للسلطان       

ونلاحظ أن ابن الخطيب قد ربط بين الحدديث الشدريف وحكمدة  ،(5)"الفتح القريب المنح الغريب في

 السلطان ونظرته  الثاقبة في حسم الأمور ثم توكله على الله بعدها. 

 :(6)قصيدة يتوجع فيها لفقد الشبيبة خر يقول ابن الخطيب منوفي موضع آ      

 يابِ ضَ هِ  ولَ حَ  ضَ ك  الرَّ  ريم  تَ  إن   ،امَ فَ    ي   فِارِ بطَ  ات  يَ افِالسَّ  اح  يَ الرِّ  ار  غَ تَ 

 يابِ ـرَ ت   ،ـينَ حِ ادِ لمَ ا ــوهِ ج  ي و  فِ ،ت  ثَ حَ      ة   دح  مِ بِ  يَّ فِ ان  بَ ك  الرُّ  عَ جَ سَ  إن  فَ 

                                                                 
، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون،  الجامع الصحيح سنن الترمذيالترمذي ، محمد بن عيسى أبو عيسى ،  ((1

 .668، ص 4دار أحياء التراث العربي ، بيروت )د.ت(، ج

 .343، ص 3، جالكشف والبيان الثعلبي،  ((2

 .495 /2 ديوان ابن الخطيب ((3

نفح الطيب من غصن الأندلس  . والمقري، أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني،2/495 ابن الخطيبديوان  ((4

 .478، ص6م، ج1968تحقيق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت،   :الرطيب

 .2/495 ديوان ابن الخطيب ((5

 .1/156 ديوان ابن الخطيب ((6
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 وجُددوه ه م ف ددي فَدداحثوُا المَددداحي نَ  رَأيددتمُ إذاالحددديث الشددريف القائددل " وهنددا يسددتلهم الشدداعر مددن     

لا تحتداج إلدى الثنداء فدأعلدى مدن المددح والمدادحين، ، ويرى ذاتده يفتخر بنفسهلشاعر اف ،(1)" الترُاب

 من أحد . 

 :(2)وفي موضع آخر يقول

 ــه  تَ لَ ي  لَ ي ــونِب  تَ اعَ  إذ   م  ه  ت  ب  أجَ وَ     ا   رَ مَ أس   فِ اشِ رَ المَ  وَ ل  ح    ه  ت  ل  بَّ قَ    

لِ  ح  بِهٌ للِنَّ ش  وَ م  صَافِهِ      ه  ن  أفَ    فِي أو   (ه  تَ لَ ي  سَ  ع  وق  ي )أذ  أنِّ رٌ كَ م 

" طلدق رجدل امرأتده ثلاثدا فتزوجهدا رجدل ثدم طلقهدا مدن قبدل أن  وقد اقتبس مدن قدول النبدي      

، حتدى يدذوق عدن ذلدك فقدال : لا يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسأل رسول الله  

الغزلددي لابددن الخطيددب بأندده قبددل  ، ونلاحددظ مددن هددذا المقطددع(3)الآخدر مددن عُسدديلتها مددا ذاق الأول "

 الحبيبة، وهو يريد أن يجامعها ويذوق عسيلتها لأن أوصافها كلها  كالعسل.

بَدت  ف "فدي موضدع آخدر أخددذ بدن الخطيدب صددورة  شدعرية مدن الحددديث الشدريو      ضًددا لاَ  ال مُن   أرَ 

قَى ظَه رًا وَلاَ  قَطَعَ،  :(5)فقال (4)" أَب 

 ل  لَّ ض  وَ  نَ ود  دَّ سَ م  ى فَ دَ الرَّ  ل  ب  س          ت  فَ الَ خَ تَ ى وَ جَ الدُّ  نَّ جَ  د  قَ وا وَ ض  هَ نَ 

 ــأل  س  يَ    ن  مَ  لَ وَ  يهاا اب ه    تِبَ أس      ـعَت    ـطَّ قَ تَ  ينَ حِ  تِّ بَ ن  الم   نِ ي عَ نِل  سَ 

، فإندده ديددن محبددة وسددلام ، وابددن فدي العبددادة فيدده عر أن هددذا الدددين يحتدداج إلددى تددأن  يبدين الشددا      

الخطيب يدربط هدذا الكدلام بحدديث النبدي " فدإن هدذا الددين متدين فأوغدل فيده برفدق ولا تدبغض إلدى 

                                                                 
 المسمى الصحيح الجامع (، هـ261ت)مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو، النيسابوري( (1

رقم  . م1955، بيروت، العربي التراث إحياء دار،  الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق، مسلم صحيح

 .228، ص8ج  ،(7698الحديث  )

 .183 /1 ديوان ابن الخطيب( (2

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله هـ(، 256، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله ،)ت( البخاري(3

 رقم الحديث م2001بيروت،  : محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، حقيق، توسنته وأيامه ،

 .260، ص13، ج(5261)

، تحقيق : أحمد بن علي فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل( (4

 .105، ص9(، ج4776هـ، رقم الحديث )1379بيروت، ، و الفضل العسقلاني ، دار المعرفةحجر أب بن

 .2/511 ديوان ابن الخطيب( (5
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، ونلاحدظ أن ابدن الخطيدب يسدتلهم (2)لا أرضداً قطدع ولا ظهدراً أبقدى" (1)نفسدك عبدادة الله فدإن المنبدت

 فإنك لن تصل إلى مبتغاك إلا بالتأني . ،الحكمة من حديث النبي بأن لا تكلف نفسك ما لا تطيق

" لا تتمندوا لقداء العددو  خر الذي اقتبس منه ابن الخطيب فهو من قول النبدي أما الموضع الآ     

 .(3)سألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف "او

  :(4)وفي موضع أخر يقول ابن الخطيب

 وفِ ن  ـمَّ  أ  ــشَ وَ   ن  ي  ـى  أع  لَ ـتَ ج  م        ن  د  عَ  ةَ نَّ جَ  كَ ن  دُّ مِ الخَ  حَ بَ أص  

 (وفِ ي  لسُّ الِّ ظِ  تَ ح  دِ تَ ل  ة  الخ  نَّ )جَ      وفٌ ي  س   ونِ ف  الج   نَ ا مِ هَ ـلَّلت  ظَ 

مال عن ج من الحديث النبوي الشريف ليؤكد به اً فقد اقتبس الشاعر في هذين البيتين جزء     

 محبوبته حيث صور خدها بجنة عدن، ثم وصف عينها وأنفها، وشبه جفونها بالسيوف وجعل

ها ظلالوة الجنة تحت ظل السيوف أي تحت جفونها، فجمع الشاعر كل الدلالات الجمالية من الجن

 .وجمالها محبوبتهليعبر بها عن حسن 

الأحاديدث الشدريفة التدي جداءت لتصدبح  ي ديوانه مواضع أخرى منابن الخطيب ف وقد استخدم    

 .(5)ة تزيد من بلاغتها وسبكهامورداً آخر يغني أشعاره ويكسوها حلة جديد

 مضامين أخرى :

منها مدح الرسول الكريم : ويقصد به ذكر صفاته وأعماله والأحداث التي جدرت فدي زمنده ،        

، وكدان معروفداً فدي لس فدي أوائدل القدرن السدابع الهجدريوقد ظهر هدذا الندوع مدن المدديح فدي الأندد

 " الهدزائم المتلاحقدة التدي كمدا يدرى حكمدة علدي الأوسدي ، وسبب شيوعه فدي هدذا القدرن(6)المشرق 

                                                                 
ب الذي أتعَبَ دابّتَه حتّ  هوأو  ،يفوته على نفسهالغ في طلب الشيء ويفرط حتى يب  يقال لمنالمنبت:  ((1 ى عط 

ً به مد تحقيق : عبدالسلام مح، معجم مقاييس اللغة، (ـه 395الحسين أحمد )ت، أبي ابن فارس. ظَهرُه فبقي مُنقطَعا

 .171، ص1ج ،م2002 سورية، ،هارون، اتحاد الكتاب العرب
 . 223، ص1، جمفاتيح الغيبالرازي،  ((2

 .1037، ص3( ج2663، رقم الحديث )صحيح البخاريالبخاري،  ((3

 .2/681ديوان ابن الخطيب  ((4

،  2/455، 335،  293،  258،  185،  159،  155،  1/107، ديوان ابن الخطيبوينظر مثل ذلك في  ((5

498  ،591  ،651   ،656  ،696  ،725  ،760 . 

 .159، صالقصص القرآنيةالربيعي،  ((6
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فالتجددأت النفددوس المؤمنددة بددالله  000منددي بهددا الحكددم الإسددلامي خددلال هددذا العصددر فددي الأندددلس 

ورأى ابدن الخطيدب  (1)واليائسة من خير الحكام إلى التشدفع بدالنبي والاسدتنجاد بده فدي تلدك المحدن "

واستحضار صفاته ومناقبده واسدتعراض بعدض معجزاتده والتدذكير بمواقفده  أن في ذكر الرسول 

ك العددوان الضداري مدن ادية  استنهاضاً للنفدوس المسدلمة وشدد عدزيمتهم فدي سدبيل مواجهدة ذلدالجه

 .(2)الصليب قبل أنصار 

، وانشدقاق  الجدذع ، تكلُّدمُ ومنها   ها ابن الخطيب فتتمثل في معجزاتهأما المناقب التي ردد        

وكدان  (3)امتطداء البدراق  النبدي، وفيها طلب جبريل مدن البدر، ومعجزة القرآن، ومعجزة المعراج

سيره ليلاً وزيارته المسجد الأقصى وصدعوده إلدى السدماء ووصدوله إلدى سددرة المنتهدى وقربده مدن 

 :(5)ابن الخطيبيقول  . (4)الله تعالى  قاب قوسين أو أدنى وغيرها 

عجِزات   هن   هَر  ــرُّ يَب  ــالغ   لك الم  بَدَّ مِن          اــور  حِ الضِّ ج   إذا ار  ه  لاَلِ بَ ن   هِيم 

بوَ  ع  تَكَلَّ ـجِ  ن  ـكَ مِ ـ  حَس 
صِ ــذ  ف  ه    اقِ رَ فِمَ الو  ت  يَ دَمِيَ  ،د  قَ وَ         حاا ــمَ م   ك ل وم 

ر   مَي  بَدَ  وبَد  قِ       تٌ ــِ ــابِ م  ثَ ــقِس  ـالفَ  ،نِ ـا قِس  ه  ـيقَسِ    كَ إلي    ىوَ أه   د  قَ يمٌ وَ م   م 

رَ وَ  ه  وَرَسِ   مِنه   اعَدَ سَ وَ        ةا ـــــكَرَام  راق  ــالب    اكَ ذَلَّ لِمَس  د  ه  ــ  مـيوَخ 
(6) 

 ه  ـ  مـــكَليو ا اكَهَ طَ و  ي أذِ الَّ  يل  لِخَ       ىدَ تَ كَ اق  بِ  اءِ مَ اقِ السَّ بَ قِ أط  و  فَ  ومِن  

عجِ وَ   ه  ــوم  ـــع ل  وَ  ي تَن قَضِ  لَ   ائبِ ه  جَ عَ       ه  ـــَّ نفَإ  ىــلَ ـرآنِ أج  ــزة  الق  ـــم 

 :(7)ة تضمينه لصلاة الاستسقاء يقولومن المضامين التراثي

                                                                 
 .523م ، ص1976، المطبعة العالمية، القاهرة، الأدب الأندلسي في عصر الموحدينالأوسي، حكمة علي،  ((1

عد 776رناطي )المدحة في شعر لسان الدين بن الخطيب الغالمالكي، سعيد بن مسفر سعيد العاصمي،  ((2 هـ(، الب 

، )رسالة ماجستير(، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، التشكيلي

 . 69م،  ص2002

ليلة المعراج، وسميت بذلك لنصوع لونه وشدّة بريقه، وقيل لسرعة  البراق : اسم دابة ركبها سيدنا محمد  ((3

 ، مادة ) برزق(. لسان العربحركته شبهه فيها بالبرق وشيءٌ برّاق ذو بريق، ينظر : ابن منظور، 

 .141، ص26، جمفاتيح الغيبالرازي،  ((4

،  383،  356،  253،  228 /1،ديوان ابن الخطيب ظر مثل ذلك في. وين 2/551، ديوان ابن الخطيب ((5

391  ،419 ،2/530  ،531  ،612  ،118 .  

و في المشي  ((6 دُ ضرب من سير الإ بل وهو سعة الخَط  منظور، لسان  بن. أما الرسيم فهو بقية الأثر. االوَخ 

 العرب، مادة ) وخده(، ومادة )رسم(

 .694 /2 ديوان ابن الخطيب ((7
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 يقِس  تَ س  يَ لِ ه  ت  ز  رَ أب   (2)ىامَ عَ النُّ  أنَّ كَ       ه  اءَ دَ رِ  ايهَ فِ (1) ان  وسَ السُّ  بَ لَ قَ  د  قَ وَ    

جِـسِ اهتَــاجَ   عَليِلَ  أنَّ كَ     قِ ر  لو  ا  ة  عَ جِ اسَ  هيِ كِ ب  يَ  ت  دَ عَ قَ  د  قَ وَ    دَاؤه     النَّر 

ؤكدددة صدلاة الاستسددقاء وأهميتهدا وهددي سدنة م هدذين البيتددين إلدىالشدداعر مدن خددلال  لقدد أشدار      

ز عدهدم وينهلدون بالتضدرع والددعاء إلدى الله طاع الغيث، حيث يقلدب المصدلون رداءتصلى عند انق

ريداح الجنددوب ه مدن العطددش وهدو يسدتقي مددن نددزول الغيدث، حيدث يقلددب النبدات رداءوجدل طلبداً ل

الرطبة، ويشبه القحط والجوع بمرض النرجس الدذي هداج مرضده وقدد قعدد يبكيده الدورق الأصدفر 

 الممزوج بالعطش.

 تضمين مصطلحات فقهية :    

 :(3)قال ابن الخطيب 

ـــا   هَ لَ  ــودٌج  ـو  مَ  اء  المَ وَ  ،اهَ تَ م  مَّ يَ   مِ مُّ يَ تَ     ـــرَ ي  خَ  ــانَ كَ فَ   وِّ ــد  العَ  رَ ــح  نَ     ـ

 مِ رَ ض  الم   (4)اعِ صَ المِ  حِ ف  ى لَ لَ راا عَ ب  ص         باا اعِ صَ مَ   وثِ ي  اللُّ كَ  الا جَ رَ  ت  لَ مَ حَ 

ونلاحظ أنه قد ضمن مسدألة فقهيدة وهدي التديمم  بددل الوضدوء بالمداء البدارد  حيدث  جمدل هدذه      

القصيدة بهذه المسألة  التدي مددح بهدا السدلطان بعدد أن انتصدر المسدلمون فدي هدذه المعركدة البحريدة 

" إذا وجددد أحدددكم   ، وهددو تضددمين لحددديث النبددي محمددد(5)ئةعلدى الددروم مددن عددام أربعددين وسددبعم

 . (6)لبرد قال هكذا يعني تيمم وصلىّ"ا

 أن التضمين للحديث الشريف جاء بصيغة الاقتباس الإشاري فقط.مما سبق  ونلاحظ  

 

 

                                                                 
 ، مادة ) سوسن(. لسان العربالسوسن: نبت أعجمي معرّب، وأجناسه كثيرة وأطيبه الأبيض. ابن منظور،  ((1

النعامى: وتسمى الريح الجنوب وهي أبلُّ الرياح وأرطبها، والنعامى بلغة هذيل. الأزهري، أبو منصور محمد  ((2

، 3م، ج2001إحياء التراث العربي، بيروت،  ، تحقيق : مـحمد عوض مرعب، دارتهذيب اللغةبن أحمد، 

 .61ص

 .2/607، 347،  164،  155 /1، ديوان ابن الخطيب.وينظر مثل ذلك في  2/538ديوان ابن الخطيب  ((3

 ، مادة ) مصع (. لسان العربالمصاع : الجلاد والضرب. ابن منظور،   ((4

 .537 /2 ديوان ابن الخطيب ((5

 .355، ص 1(، ج 345، رقم الحديث ) صحيح البخاريالبخاري،  ((6
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  الفصل الثاني

 المضامين التاريخية والثقافية

 المبحث الأول:

 استدعاء القبائل أول:

 استدعاء المكانثانيا: 

 المبحث الثاني:

 التاريخيةأول: استدعاء الشخصية 

 ثانيا: استدعاء الوقائع والأحداث التاريخية

 المبحث الثالث:

 أول: استدعاء المقولت الأدبية

 ثانيا: استدعاء عرائس الشعر
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 الفصل الثاني

 المضامين التاريخية والثقافية

 م ووقائعهم وانتصاراتهميعدُّ التراث التاريخي سجل الأولين، يقيدون فيه بطولاته        

، ونتعرف من خلاله على ما أنجز خلال الحُقب الزمنية الماضية في مناحيها المختلفة وهزائمهم

في التاريخ ويمنحها وإن هذا الإنجاز هو الذي يؤكد حضور الأمة "، اسية والعمرانية والحياتيةالسي

ي وأن يخلد نفسه سواء في واقعة أو ف وكل أمر استطاع أن يدخل التاريخ  ،أصالة وعراقة

بمثل تزاز ممن ينتمون إليه، والتاريخ العربي مليء شخصية أو في صفة عمرانية، فهو جدير بالاع

نه  التاريخي، هو الجَذر الذي يمتد في الق دم   وفيه  م  هذه الحوادث والشخصيات، والتراث ومن ض 

القومية جزء من الشخصية  خاصة الأندلسيالشاعر و عامة تشكل هوية الأمة، وإن الشاعر العربي

 .(1) "وهذا التراث جزء من شخصيته وهويته

فإنه " يضفي الحالي والمعاصر له  والشاعر الأندلسي يتعامل مع الحقب بما يلائم الحدث     

، وهو ه إلى الاستعانة بجزء من التاريخعليها من نفسه وواقعه وطبيعة الحالة النفسية التي دفعت

فه هذه المادة التاريخية من قيمة معنوية ودلالة إيحائية يريد يتعامل معها على وفق قناعته بما تكتن

 .(2)إيصالها إلى ذهن المتلقي وشعوره" 

    

 

 

    

 

 

 

                                                                 
 . 123، صالمضامين التراثية، الجبوري( (1

 . 80م، ص1986مة، بغداد، ، دار الشؤون الثقافية العاأثر التراث في الشعر العراقي الحديث، ( حداد، علي(2
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  :المبحث الأول

 القبائل . استدعاء أول:

 (1)يهتمون بإثبات نسبهم إلى العرب الأقحاح من العدنانيين والقحطانيينإن العرب منذ القدم      

، وهذا التأكيد يستند مي في تلك المرحلة في حياة الأمةمهماً من معايير الانتماء القوكونه " معياراً 

إلى حقيقة أساسية هي: أن ه من غير الممكن أو المعقول تصور وجود مجمع بشري من غير أن 

حضورا  في  إن أكثر القبائلوبعد استقرائي لديوان ابن الخطيب تبين  .(2)يكون له نسب محدد"

 . (3)هي قبيلة الخزرج  الدين بن الخطيب شعر لسان

 :(4)يقول ابن الخطيبف

ومَت ه    (      فــزََكت   أرَ  ؤابَةِ )خَزرَج 
سَ  ق ــوَ وَسَمَا انتِمَاءا فِي ذ   يت ه  بَ دِّ

بَادَة ( ــد  ع  مَ البَيت  بَيت ه       (5) بَيتٌ عِمَاد  ع لاه   )سَع   وَطنَاب ه   الأنصَار  نِع 

                                                                 
وأما قحطان وهم اليمانية  ،السلام ( فينسبون إلى ربيعة ومضرذرية إسماعيل بن إبراهيم )عليه (  عدنان وهم (1

 ذرية قحطان بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح )عليه السلام ( فينقسمون إلى حمير وكهلان

. وينظر : ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي 162، ص 2، جالأقصى المغرب الستقصا لأخبار دول، .الناصري

 : الزركلي،وينظر .7م، ص1983العلمية، بيروت، ، دار الكتب جمهرة أنساب العرب، هـ(456بن أحمد)ت

 .  30، ص6، جالأعلام 

، دار الشؤون الثقافية الشعر العربي قبل الإسلام بين النتماء القبلي  والحس القومي، ( الراوي، مصعب حسون(2

 . 44م ، ص1989العامة، بغداد، 

 عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثةبن ج بنو الحارثة بن ثعلبة البهلول وهم بنو الخزر رج :( الخز(3

، وكانوا يقطنون المدينة مع الأوس ونشبت ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بنالغطريف بن امرئ القيس البطريق 

، أما الخزرج فكان ا عليهم أبا قيس بن الأسلت يومئذ، فجمعت الأوس وحشدت بأحلافها ورأسولةبينهما حرب طوي

، 4، جمعجم البلدان، ينظر : الحموي. ومئذ للأوس وقتلت بينهم قتلى كثيرة وكان الطول ي دة،باعليهم سعد بن ع

 ،1م، ج1994، مؤسسة الرسالة، بيروت، 7ط ،معجم قبائل العرب القديمة، . كحالة، عمر رضا 653ص

 . 342ص

 .184 /1 ابن الخطيب ديوان( (4

كان سيد  صحابي، من أهل المدينة.، هـ(14ت)ثابت سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة، الخزرجي، أبو ((5

الخزرج، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام. وكان يلقب في الجاهلية بالكامل )لمعرفته الكتابة والرمي 

 .85، ص3، جلأعلامالزركلي، ا والسباحة( وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار.
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بن حمر، الذين ينتمي نسبهم إلى سعد والجدير بالذكر أن ابن الخطيب عاش في زمن بني الأ       

، بل وكل من ينتمي إلى قبيلتهم ،وذكرهم الخزرج ولذا نراه يكثر من مدح ،(1) عبادة سيد الخزرج

، بن عبادة ولها متمثلة بسيدها سعد؛ لأن أص، وبيتاً مقدساً ت عماد لا ينهدمنه يزكيها ويعدها ذاإ

ي موضع آخر . ثم يجدد الافتخار فوإضافة إلى ذلك فهم من الأنصار الذين ناصروا النبي 

 :(2)فيقول

ـلَى   فَكَيفَ  ل ي   رَ مَن  وَرِثَ )الأنَصَارَ( و )  ـحرِز   إرِثَ  الع   جَا(الخَز 

ينتسب  ل منك بها ويعد الانتماء إلى الأنصار والخزرج  إرثاً عظيماً ومكرمة كبيرة يفتخر     

 إليهما . 

وهي من القبائل التي ذكرها أهل الأندلس في مجال  ،(3)واستدعى ابن الخطيب قبيلة "حمير"     

 .(4)المدح لأن أصل الملوك من حمير 

 :(5)يقول مير وهو يمدح السلطان أبا الحجاج،ويذكر قبيلة ح        

ـــــامَهَا   لَو  أنَّ  )حِميَرَ(               عَارِ"   أغَفَـلتَ   أيََّ  (6)لشَكَت  إلِيهِ "عِيَاثَ ذِي الأَذ 

تَبَوا     أبَصَ                تَ يَا ابنَ الخَلائفِِ ،وَال ذِينَ إِذَا اح   ابَ وَقَارِ لنَادِي هِضَ  فِي ار 

                                                                 
 .12، صحياته وتراثه الفكريلسان الدين بن الخطيب ، ( عنان(1

 .1/204 ابن الخطيب ديوان( (2

يَر: حمير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير بن سبأ الأصغر (3 بن ( ح م 

، ومنازلهم باليمن بموضع بر، وحمير الغوث هو حمير الأدنى، وهو حمير الأكلهيعة بن حمير بن سبأ بن يشجب

جمهرة أنساب  ،ر: ابن حزم. وينظ307ـ306، ص 2، جمعجم البلدان ،الحموي ر غربيّ صنعاء.ييقال له حم

 .406، صالعرب

، تحقيق : محمد 5، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابههـ(، 463ابن رشيق أبو علي الحسن)ت القيرواني،( (4

 .225، ص 2، جم1981محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 

 .370 /1 ابن الخطيب ديوان( (5

عار: هوعمرو بن أبرهة ذي المنار بن الحا( (6 ملوك اليمن. ولي بعد أخيه  وهم  رث الرائش، من حمير: ذُو الأذ 

. كان جبارا، ظلم الناس، فلقبوه بذي الأذعار. وثار في أيامه ، سليمان  لنبيّ لبد بن أبرهة. وهو معاصر الع

مأرب " انتقلت بالإرث إلى ابنه الهدهاد ثم إلى بلقيس. وضعفت بلقيس فجئ شرحبيل بن عمرو، فأنشأ دولة في " 

تاريخ ابن . ابن خلدون، بها إلى ذي الأذعار. فقتلته بحيلة، في غمدان. وفي سيرته اختلاف في الروايات والأقاويل

 . 72، ص 5،جالأعلام ، الزركلي.وينظر:  59ص ،2ج، خلدون
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، ظيمةمكانتها الع تركتها  ، فلو أنفهو يثني على مكانة حمير العظيمة، وأن لها أياماً لا تنسى      

م ن ونقاوالمح لغزاها الشر متمثلاً بذي الأذَعار؛ ولكن بوجودك يا ابن الخلائف نستطيع أن نجتاز

 الشرَ القادم من أي مكان.

وامتدحوا كل من  ،فقد اهتم الشعراء بالنسبة إليها وضمن ابن الخطيب "القحطانية اليمنية"،      

، قال لشجاعة والكرمحطانيين هم أصل العربية، وإليهم تنسب ا؛ وذلك لأن القينتسب إلى قحطان

 :(1)ابن الخطيب

بَ  ا  اله دَى  وتَّ ارِ وا بالوَأ  قَومٌ مِنَ العَرَبِ اليَمَانيِنَ الأ لَى      نَصَرو   ـدَّ

وِّ  ،   رِ اللهِ ، وَالإِسلَام  مَـا       بَي نَ العَد  وا بأِمَ  ـوَ قَام  بِــم  ــاـز   رِ د   زَخَّ

 في البيتو ،ربنتسابه إلى الأصول الأوُلى للعاابن الخطيب السلطان أبا الحجاج  ب فقد مدح      

لبيت، أن الشاعر اوالشاهد في هذا  ،دينةوساندوه في الم الثاني  يجدد المدح بأنهم ناصروا النبي 

 يمدح السلطان بانتمائه إلى  النسب العربي الأصيل .

 نها على أ ابن الخطيب عدداً من القبائل العربية، فيوظفها في شعرهخر يستلهم وفي موضع آ    

 

 :(2)إلى "يعرب"  فيقول قبائل عريقة يرجع نسبها

دِ" "       بِشَطِّ حَي ث  الحَ  (3)مِن  دَوحَةِ "الأزَ  انَ" يُّ  مِن  "يَمَن  رَى  نَزَل (4)"غَسَّ دِ السُّ  مِن  بَع 

 لَا ـلَ حِ ال     "بَ رِ ـث  يَ "ى لَ أع  بِ   لَّ ـحَ أَ  ىتَ حَ         "ه  ــج  زرَ ــخَ    "اللهِ   ابَ ــنَ ـجَ   ادَ رَ ـتَ ــاس    مَّ ــث  

 (2)لَا خَ والدَّ  (1)بَ و  ى الشَّ بَ أَ تَ  "بَ ر  ع  يَ " ات  مَ سِ         هِ ـــرتِـــَّ أس ي ـِ ف  ود  ــبــتَ   عَ وَ رَ أَ   لِّ ــك     ن  ــمِ 

                                                                 
 .369 /1 ابن الخطيب ديوان( (1

 . 764 /2 ابن الخطيب ديوان( (2

: من( (3 الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان  من  إلىأعظم قبائل العرب وأشهرها، تنتسب  الأزَد 

راة   قبائلالمعجم ، كحالةينظر :  أزد عُمان.. القحطانية. وتنقسم الى أربعة أقسام: أزد شنوءة . أزد غسان. أزد الس 

 .16ـ ـ 15، ص1، ج

انُ : ماء( (4 وا به ، سفمن، يبال رببسدِّ مأ   غَس  ان: ماء ب اومُّ . البلادي،مُشليُقال: غَس   عاتق بن غيث  ل ل 

 ،1م، ج1982، مكرمة، مكة ال، دار مكة للنشرمعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، هـ(1431ت)

 . 203، ص4، جمعجم البلدان، وينظر : الحموي .226ص
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يه ول وإللك الألأنه الم الأول إلى يعرب؛وفي هذه الأبيات تضمين للقبائل التي  يرجع نسبها       

وأن هذه  ،منورةشرفها الله باسم المدينة اليرجع الفخر، ويذكر " الخزرج" بأنها نزلت بيثرب التي 

 القبائل عريقة النسب  بسبب انتمائها إلى يعرب حيث الأصالة . 

م"ومن القبائ     ، في خطابه للوزير " (3) ل الأخُرى التي ضمنها ابن الخطيب في شعره قبيلة "لخَ 

م  يأبي بكر"  ابن ذي الوزارتين أبي عبدالله بن  الحك
 :(5)، يقول(4)

ومَة "وَأنَتَ مِنَ الصِّ  " فِي يدِ الَّذِينَ سَمَت  بِهم      أرَ  م  خ 
 ا الغ لبِ دَائقِهَ حَ  لَ

ديقة رهم بالح؛ إذ يصوّ يشير إلى كثرة عدد أفراد القبيلةو ،ويزيد فخر قبيلة لخم لأنك منها      

 المتكاثفة الأشجار .

(  في سياق مدح أبي (8)وعملاق (7)وطسم (6)ويذكر ابن الخطيب  بعض القبائل كـ )عاد      

 :(2)المتوكل  (1)زيان

                                                                                                                                                                                              
وبُ  ((1    . ابن منظور، لسان العرب، مادة ) شوب(.هالخَل طُ شاب الشيء شوباً خلط :الش 
  . ابن منظور، لسان العرب، مادة ) دخل (  خل: العيب والغش والفسادالد   ((2

ملَ  ((3 واسمه مالك بن عدي ابن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان، من  خ 

.  ومنها في حوران ،لجولان.كانت مساكنهم متفرقة، وأكثرها بين الرّملة، ومصر في الجفار، ومنها في ا القحطانية

 . 423، ص1، ججمهرة أنساب العرب، . وينظر : ابن حزم 1012، ص3، جمعجم البلدان، لةكحا

بة (. ينظر: ابن دية والمقاصد المنتخ) الموارد المستعهـ( ألّف كتاب750هـ ــ665بكر )هو الوزير أبو  ((4

 . 176، ص2، جالإحاطة ،الخطيب

 .117 /1 ديوان ابن الخطيب( (5

ص: ((6 من العرب العاربة البائدة، وهم: بنو عاد بن عوص بن إرم ابن سام بن نوح، ويقال لعاد  عاد بن عَو 

عدن  إلىحضرموت،  إلىالشحر،  إلىعاد الأولى. وكانت منازلهم بالأحقاف، وهو الرمل ما بين عمان  هؤلاء:

، ابن حزم . 6الحاقة /سورة  َّ  طح ضم ضخ ضح ضج  صم  ُّٱوعاد ليست لها باقية بيقين قوله تعالى  ،أبين

  .700، ص2، جمعجم القبائلالة، كح وينظر:.  7، ص1، ج جمهرة انساب العرب

م: ((7 بن نوح. كانت ديارها اليمامة، وما طسم بن لاوذ بن إرم بن سام  إلىقبيلة من العرب العاربة، تنتسب  طَس 

، معجم قبائل العرب، كحالة  .462ص، 1، جمعجم أنساب العرب، ابن حزم البحرين، وقد انقرضت. إلىحولها 

 .680، ص2ج

. 84، ص5، جمعجم البلدانحموي، الخوان. ، وطسم وعملاق أعملاق بن لاود بن إرم بن سام بن نوح ((8

 .823، ص2ج، معجم القبائل، وينظر: كحالة
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ع  مَانِع   طَى لَم  يَضِر  مَن  وَ أعَ  شِدَت  "طَس        إِذَا ه  "ادٌ" وَ"عِم  وَ" عَ  مٌ"وإنِ  ح   لاَق 

نه لو كر أ، فيذعجز البيت، ليزيد من قدر ممدوحه ونلاحظ أنه قد استدعى ثلاث قبائل في       

زائنه خعطاء   لٌ للفهو أهأعطى لا يتأثر أبداً، وإذا أردتَ أن تطلب حاجة لا ترجُو من أحدٍ إلا منه، 

 لا يتوقف ولو حُشدت قبائل طسم وعاد وعملاق.، وهذا العطاء ملأى

ليؤكد بأن أهلها قد ألفوا العشق، وأصبح ينسب إليهم؛ لأن  (3)وفي موضع  يذكر أهل عذرة    

 :(4)ا العشق. يقولعقولهم وأشواقهم قد تقيدت بهذ

ا   يَا رَحـمَةا للِ عَــاشِـقِـينَ           مــــو  وَ خَطَرَ ا    تَقَـحَّ دَاى ، وعَ لنَّ ل والَى الشَّ  ئِدِ عَوَّ

واق          ــــه م    طَارَت  بِهِم  أَش   ـ ــق ول ق ـو    ه م  فَع   عـقــِــــل  ـأنِها  ل تَ ـن  شَ لَةٌ  عَ مَع 

م  يَا "        رَاا لك  ذ  ـــم     ع  رَةَ" شَأنَك  ذ  لَ ع  م  فِ سَلَّمت     أه  ـعَل  وفَـق ول   يـهِ لـك   ــــواا وَاف 

يء  شا أي ونلاحظ أن  ابن الخطيب يعتذر لهم ويسوّغ موقفه بأن يقول لهم : قولوا وافعلو    

ن سواكم فشأنكم يختلف يا أهل عذرة.  عم 

وقد استلهم ابن الخطيب قبيلة أخُرى ليضُمنها في شعره ليرفع من شأن ممدوحه ويزيدهُ فخراً     

 :(6)يقول  الذي منه النبي الكريم (5)انيبانتمائه إلى  النسب الكن

                                                                                                                                                                                              
وكانت السيطرة  يعقوب بن أبي الحسن المريني . على الله محمد بن أبي عبد الرحمن  أبو زيان المتوكل ((1

ستقصا لأخبار دول المغرب ال. الناصري، ، ولكن عمر فتك به ن عبدالله أراد أن يفتك بعمر هذاللوزير عمر ب

 . 44، ص4، جالأقصى

 .700 /2 ديوان ابن الخطيب( (2

رة بن سعد::  ةَ رَ ذ  (عُ (3 بطن عظيم من قضاعة، من القحطانية وهم: بنو عذرة ابن سعد بن هذيم بن زيد بن ليث  عُذ 

ق .  ابن تتفرع منه أفخاذ عديدة، وعذرة هؤلاء هم المعروفون بشدة العشو ،بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة

 . 768، ص2، جمعجم قبائل العرب. وينظر: كحالة ، 247،  ص2، جتاريخ ابن خلدونخلدون ، 

 .512 /2 ديوان ابن الخطيب( (4

كنانة : هم كنانة بن خزيمة بن مدركة إخوة بني سعد ، وديارهم في جهات مكة، وأشرفها قريش، وحدثت فتنة  ((5

وكان  بين كنانة وقيس فتقاتلا، وسميت هذه الحرب بحرب الفجّار، ودامت عشرين سنة، وشهدها رسول الله 

السيرة في  معجم معالم الجغرافية؛ وينظر: البلادي،  211،ص 2، ج تاريخ ابن خلدونصغيراً . ابن خلدون، 

 . 481، ص4، جمعجم البلدان. وينظر : الحموي : 64، ص1، جالنبوية

 .1/434 ديوان ابن الخطيب ((6
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رِهِ لكَمَالِ افِ اا مِن  "كِنَانَةَ"  صَائبَِــاا        يَمضِي إلَِى هَدَ أَصبَحتَ سَه م   وَنَح 

كَ الأرَضَـوَأبَ رِهِ الكَمَ  رِّ ى  الَّذِي       استَولَى عَلَى سِ و المَكَـارِمِ جَـدُّ  الِ وَجه 

نـيـَـــةا       إلَّ  بِكونـِ مَا  كَـانَ  ي دعَى    هـ رِهِ اا  فِي   ظَ اوِيـَ كَ  ثَ باِلمَـكَارِمِ   ك 

مٌ فشبهه على أنه سه (1)وهنا استلهم قبيلة )كنانة(  في ذكر ممدوحه "أبي المكارم الكناني "      

المكارم العظيمة في السر  ، وإن جده قد استولى على هذهمن كنانة يمضي إلى هدف الكمال

 ؛ إلا لكونه ثاوياً في ظهره . ل على هذه المكارم ولا يدُعى بها، ولم يكن ليحصلجهروا

 لتراثاستطاع ابن الخطيب أن يضمن شعره عدداً من القبائل التي احتلت مكاناً في ا      

ح يعود لممدووذلك من خلال ما خلدته من مفاخر ومآثر تستحق الفخر، لاسيما إذا كان ا ،التاريخي

 . ولها إنجازات قد خلدها التاريخ  ،قبيلة مشهورة ذات نسب يفتخر به ىنسبه إل

 .ثانيا: استدعاء المكان 

في  حاضر اتخذ البعد المكاني التاريخي مساحة واسعة  في شعر ابن الخطيب،  فالمكان        

تي الة ية المهموقد جعل ابن الخطيب من المكان أحد المضامين التاريخ ،ذهنه موصول بمشاعره

ى، إيوان كسرولم التي استلهمها واستدعى شخوصها )النيل، ومن المعا تغنى بها في شعره،

 وغيرها من الأماكن التاريخية . ،(طيبةوالكاظمية، وغمدان، و

 ،(2)"غمدان" لتاريخ من عظم بنائها، ومنها قصرفنلاحظه قد استدعى أماكن حضارية خلدها ا     

 :(1)يقول (4) بفتح) تلمسان( (3))أبا سالم(فيقول ابن الخطيب وهو يهُنئ 

                                                                 
جده أبو المكارم، فهو علي بن أبي هـ(، أما 771حفيده هو محمد بن محمد بن منديل الكناني ، قتل سنة ) ((1

ً للسلطان أبي يعقوب يوسف المريني، وكان مكثراً في العطاء حتى استغرق أموال الديوان .  القاسم، وكان كاتبا

 .430، ص7، جتاريخ ابن خلدونينظر : ابن خلدون، 

قدم القصور الضحمة. غمدان : يقع في مدينة صنعاء باليمن ، ويعد من عجائب الهندسة المعمارية، ومن أ ((2

معجم ما هـ( 478. وينظر: البكري ،أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز)ت 153، ص4، جمعجم البلدانالحموي، 

 . 1002، ص4م، ج1982، عالم الكتب، بيروت، 3، طاستعجم من أسماء البلاد والمواضع

بو سالم، السلطان المستعين بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني، أ  إبراهيم ـ(ه 762 ت) أبو سالم المريني ((3

 .52، ص1، جالأعلام. الزركلي، الأقصىمن ملوك بني مرين في المغرب  بالله

بني عبد الواد في  عاصمة دولة تلقب بـ )لؤلؤة المغرب الكبير( وهي مدينة في شمال غرب الجزائر، :( تلمسان(4

ً باسم أكادير وقد ترك فيها المرابطون والموحدون والمرينيون آثاراً . المغرب الأوسط ويزعم ، وعرفت قديما
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رٌ" بِهَا وَ"صَعِيد ها"     لأضحَت  خَلاءا بل قَعاا  مَيت  "مِص  دَ ع    بَ فَلَو  ر   مرَانِ ع 

" لَموَلَو  يمَّ  رَ ذَاكَ الغِمد  مَت  "سيفَ بنَ ذي يَزَن  دِ  ي غِ فِا      تقَرَّ دانِ""م  م   غ 

ة لأجل الإكثار والمبالغ ؛ليوُظفه في نصه الشعري (2)وفي موضع أخر يستدعي )إيوان كسرى(    

 :(3)في مدح السلطان أبي الحجاج 

 انِ دَ م  غ   ن  مِ    اجِ التَّ   بَّ رَ   يت  قِلَ وَ      "هِ انِإيوَ "ي فِ ه  ن  ى مِ رَ س  كِ  ت  د  اهَ شَ 

 لفرقانِ ا ةِ وأسرَ  ولِ س  الرَّ  بِ ح  صَ      "بادة  بن ع   جِ رَ ز  الخَ  دِ ع  سَ  آلِ "ن  مِ   

ي لك فلماهو يلبس تاج و ،الإسلام فقد استلهم من كسرى الشخصية التي وصفت بالعدل قبل      

ة العظم، وهذه الصورة لها دلالات تعطي للممدوح صفة القوة و)إيوانه ( ليشُبه ممدوحه بها

عد سلأنه من آل  ؛غمدان والحزم والعدل تشبهاً بكسرى ،وأما قصره فقد زاد شهرة على قصر

 .المدينة، بل آمنوا به قبل وصوله في الذين ناصروا النبي 

 :(4)إيوان كسرى فيقول خر يستدعيوفي موضع آ 

دَّ لَهَا " إِ  رَى" مَهَابةا  يوَه   ح  " لفِفَارِسَ "وَأ خمِدَ من  نيِرَانِ    وَان  كِس 

دها انهد هذا القصر الكبير، ، فعن ولادة النبي الكريم ان يذكرنا بالحادثة التاريخيةكوفي هذا الم   

ويصف الإيوان مرة أخرى، ويضيف إليه حادثة   ،ت نيران فارس  لهذا الحدث الكبيروأطفئ

 :(5)فيقول انتكاس الأصنام في الكعبة  تعظيماً لولادة النبي الكريم 

ود   وَأشرَقَت   ج  ورٌ بِمَولِدِكَ  اهتَزَّ  الو  دَاوَ لهَضبَ ا ءَتِ ببِ صرَى ضَا       ق ص   الوَه 

بِهِ  ع  ت   وَمِن  ر  ثَان  خَرَّ لِهِ  "إيوَان  فَارِسَ "  مَهَابةا       ومِـن    الأَو  ا  هَـو  دَّ  قَـد   ه 

                                                                                                                                                                                              

، 2، جمعجم البلدان. الحموي،  لسلام، الجدار المذكور في القرآنبعضهم أنه البلد الذي أقام به الخضر، عليه ا

 .44ص

 .590 /2 ديوان ابن الخطيب ((1

إيوان كسرى: وهو في المدائن زعم أنه تعاون على بنائه عدة ملوك وقيل إن  من بناه سابور بن إردشير وهو  ((2

 . 294، ص1، جمعجم البلدانمن أعظم الأبنية وأعلاها .الحموي، 

 .2/576 ديوان ابن الخطيب ((3

 .226 /1 ديوان ابن الخطيب ((4

 .350 /1  ديوان ابن الخطيب ((5
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ويذكر ابن الخطيب مدينة بابل، عندما يستدعي الشعراء مدينة )بابل( فإنهم ينسبون إليها       

 :(1)، قالوت وماروتالمتمثل بالملكين هار السحر

رٌ مِنَ السِّ  وتِهِ   حرِ الحَلَالِ " ببَِابِل  "  بِك   سَب  ذ  ت ن  "  إِ ت نمَى إلِى "هَار 

 :( 2)، يقولينة )طيبة( وهي أحب الأماكن إليهوذكر ابن الخطيب مد 

 ىدَ ي ف    أن  ـبِ   ى نَّ عَ ـالم    يـانِــعَ ــللِ   آنَ  ا ــمَ أَ         اا يَ انِعَ  "ةَ بي  طَ "  ب  ك  ي رَ نَ مِ  فَ لَّ خَ تَ 

ا ـاحَ رَ مَ   ع  طِ ــس  يَ   م  ــلَ فَ   نَ ر  طِ وَ        ه  اح  نَ جَ     بَ ي  صِ أ   د  قَ  رب  سِ  ف  لَّ خَ م    ىدَ غ  ــمَ  لَ وَ   ا

 :(3)يقولف"يثرب"  ويجدد شوقه إلى مدينة الرسول 

 ادَ ه  ج  ـالوَ   ةَ مَ آـالسَ  ي اللهِ فِ ونَ لق  يَ وَ "    ابَ رِ ث  يَ " ونَ غ  ب  يَ  بِ ك  الرَ  اةَ دَ ا ح   يَ لَ أَ 

 ادَ ج  نَ  م  ك  بِ  يِّ طِ المَ  وج  ع   ت  عَ رَ ا فَ ذَ إِ     ا هَ ر  ك  ذِ   ابَ طَ   ة  لَ خ    ن  ا مِ نَ نَ ي  ا بَ مَ بِ 

ل لآن يرسهو ا، فب إليها؛ ولكن لم تح ن الفرصة لهيستدعي الشاعر مدينة)يثرب( ويتمنى الذها     

 كم .إلي اقهناك شخصاً غريباً في أقصى الأرض مشتان ليها وإلى ساكنيها ؛ ويقول لهم إسلامه إ

لاسيما في جانب الشوق والحنين وحب زيارتها  ،ماكن المقدسةوقد استدعى ابن الخطيب الأ     

، (4)، والحطيمزمزم، والصفا، وعبة الشريفة، ومنى، وعرفاتوالنظر إليها ومن هذه الأماكن )الك

ر الوصولا بيت الله ( وهو يتشوق إلى(5)والبقيع   :(6)يقول ،لحرام ويتألم من تعذُّ

   يبِ س  حَ فَانِي وَ كَ         ه  م  ي  عِ ــنَ وَ   ىـمَ الحِ   لُّ ــظَ   ينِاتَ فَ   اذَ إِ                
 ه  م  ي  سِ نَ  بَّ ه  ــيَ  ن  أَ

 "ه  م  يطِ حَ "يمِ س  جِ ي، وَ عِ م  دَ  ه  م  زَ م  زَ فَ        فٌ ــيِّ كتَ م     هِ ـــبِ   ي ــنِّ أَ   ي نِع  ـــِ نق  ي  وَ       

                                                                 
 .109 /1 ن الخطيبديوان اب ((1

 .348 /1 ديوان ابن الخطيب ((2

 .354 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

الحطيم أو حجر إسماعيل وهو حائط مستدير على شكل نصف دائرة يقع شمال الكعبة، وسُمي بالحطيم؛ لأن  ((4

، مادة العرب لسان. وينظر : ابن منظور،  273، ص2، جمعجم البلدانالناس يتحطمون عليه للدعاء . الحموي ، 

 .103، صالم الجغرافية في السيرة النبويةمعجم المع البلادي،)حطم(. 

البقيع : مقبرة أهل المدينة، به دفن الكثير من الصحابة وزوجات رسول الله وبناته وأبناؤهن رضوان الله عليهم  ((5

ن يزورنهُ بعد زيارة خير أجمعين، وهو مطلع الشمس من المسجد النبوي يُرى رأي العين، وكثير من المسلمي

 .48، صمعجم معالم الجغرافية في السيرة النبويةالبشر، ويقال له  بقيع الفرقد . البلادي، 

 .549 /2 ديوان ابن الخطيب ((6
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 :(1)يقولوزمزم بأنها آثار باقية وذكر الحطيم   

ت  وَغَرِيبَة  الزَّ  هَا      م  ةٌ بَينَ "ـل  مَنِ ال تِي آثَار   زَمِ"وَزَم   "مِ الحَطِيوَّ

فلا بقاء إلا لله وحده، وما به من ماضيه، ع البقي جب من زمانه  ويعتبر عندما يستدعيويتع   

 :(2)يقول

 اتِ هَ مَّ الأ  وَ   اءِ ــالآبَ   نِ افِدَ ـمَ بِ !       ة  رَ ب  عِ  ن  مِ   اهَ لَ   ايَ وَ   رتَ بَ تَ اع    لاهَ 

 !اتِ دَ لِوَ   ة  يرَ جِ  ن  ا مِ هَ بِ  م  كَ لَ فَ       هِ اتِصَ رَ عَ  يفِ   ادِ ونَ   "عِ قيِ البَ بِ   "ف  قِ

مصر  وفي سياق آخر يستدعي أسماء لأنهار من المشرق، فيستدعي ـ مثلاً ـ نهر النيل من    

 :(3)فيقول .من العراق وبغداد والرافدين

ي أَ هَ   انَ كَ  د  قَ وَ  تِطِ مَ   يانِـت عَ    ن  مِّ ي   "اتِ بَ نَ  ضِ ع  بَ بِ     ي  يَّ  ابِ بَ ع   ض  و  خَ  "لِ النِّ

 يـــبِ اشَرَ " نيِ دَ افِرَ ال"  اء  مَ ي وَ سِ م  أ  وَ     ي  دِ جَّ هَ تَ ى م  جَ الدِّ  اب  رَ ح  مِ ي وَ حِ أ ض  وَ 

ـــــــــابِ بَ قِ وادِ السَّ بِ  ت  اءَ رَ ا تَ ا مَ ذَ إِ      ا  ــــابهبَ قِ يض  ادَ بِ دَ غ  بَ  ن  ك  مِ حَ ض  تَ وَ   يـــ

هم تلما اسك، همه أن يزوره وهو على صهوة جوادهاستلهم ابن الخطيب نهر النيل وكان جُل       

ضاء بيد الالذي تمنى أن يكونا شرابه، وأن يرى قباب بغدا، في الوقت نفسه نهري دجلة والفرات

 ، وتحول شعر رأسه من الأسود إلى الأبيض.والتي تذكره بانقضاء شبابه

، والمدن والأنهار؛ بل تجاوز يب للأماكن التاريخية على القصورلم يقتصر استدعاء ابن الخط     

تي لها حضور لا بأس به وال ،رفت في الجزيرة العربية  وغيرهاذلك إلى استدعاء الجبال التي عُ 

، ، وثهلان، ولعلع، وجبل الثلج، وجبل بارق، ويذبل ((4)من تلك الجبال ) رضوىوفي شعره، 

 :(5)رضوى حضوراً أكثر من غيره. يقولونرى لجبل 

                                                                 
 .539 /2  ديوان ابن الخطيب ((1

 .1/187 ديوان ابن الخطيب ((2

 .156 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

يقع في ديار جهينة، تابع لمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، غرب المملكة العربية السعودية،  رضوى : ((4

معجم ما استعجم من أسماء . البكري، 51، ص3، جمعجم البلدانالحموي، ويتميز بارتفاعه وجماله وشهرته. 

 .655، ص2، جالبلاد والمواضع

 .499 /2 ديوان ابن الخطيب ((5
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 ل  ـسِ رت  وَ   يرَ فِزَّ ال  ع  قطَـتَ   يح  الرِّ وَ      ه  وع  ل  ض    عليكَ  ت  ـقَ فَ خَ  د  قَ   حر  البَ وَ 

قفِ !     لَه   مِن   مَو  وَ    فِي  مَوقفِ  يَا هَـو  وِي لَه  "رَض  ب ل "ب ل  "ى" وَيَذ  يَذ  ذ   ي 

عي م يستدثالسلطان ويشبهه بالقوة والثبات، وابن الخطيب يتعجب من الموقف الذي يقف به      

اته طان ثبأن السلوالدلالة هنا  .لمثل هذا الموقف يذوبان لو تعرضا ل ويراهماجبلي رضوى ويذب

 أقوى من ثبات الجبال.  

بن الخطب يصف أبا سالم بأنه شديد العزم وقوي، فيشبهه بجبل رضوى ومناكب ونجد ا      

 :(1)، يقولثهلان

وَى" أَو   مَنَاكِبَ " ثَه لانَِ"    تَه       ذَوَائبَِ "رَض  تَضَي  ا ان  لقََد  هَزَّ من كَ  العَزم  لمَّ
(2) 

 :(4)بأنه أساء الجوار فيقول (3)ر"ي  ونراه يصف جبل "شُل   

 اضَ الفَ  بَ ي  حِ رَ  يَّ لَ عَ  دَّ سَ وَ  ا     ارَ وَ الجِ  اءَ ري أسَ م  عَ لَ  "يرٌ لِشِ " 

 اضَ يَ الأب   سَ ن  ر  الب   سَ بِ ا لَ ذَ إِ    ى  رَ ي     يء  شَ  برد  أَ  خ  ي  الشَّ  وَ ه                       

ف بل يتص؛ وذلك لأن الجقد أساء الجوار وسدّ عليه الطريقوصف الشاعر هذا الجبل بأنه      

للون الالة د. فنقل لنا الشيخ الذي يلبس الملابس البيضاء، وصفه بأيام السنة الثلج طيلةبوجود 

سم ، فرني يتصف به شعر الشيخ الكبير السالأبيض الذي يتصف به الجبل إلى الشعر الأبيض الذ

ج الثل ، فجبلنقل لون الشعر المشيب إلى الثلجلنا صورة لونية جميلة يتضح جمالها من خلال 

 .ام الشيخوخة ؛ ولهذا أساء الجواربالمشيب ،وأي يذكره

فقد جاء استدعائه للمضامين التاريخية في نطاق الأنساب والقبائل لإثبات انتمائها لهذه الأمة        

لأنها تمثل ، وغن أكثر القبائل حضورا في شعره قبيلة الخزرج، أما المكان فقد جاء استدعائه 

  تركيزه على الأمان المقدسة ، فضلا عن توظيفه لأسماء الجبال.الإبداع الحضاري ، وقد جاء 

                                                                 
 .2/590 لخطيبديوان ابن ا ((1

هذا الجبل تضرب به العرب المثل الانبساط على الأرض، ولضخم  وأصل الثّهلوهو جبل في اليمن .  ثهلان : ((2

معجم ما استعجم من أسماء البلاد . البكري،  88، ص2، جمعجم البلدان، وقيل هو جبل بنجد . الحموي، الثقل يف

 . 347، ص1، جوالمواضع

ر : جبل الثلج أحد مشاهير جبال الأرض الذي ينزل به الثلج شتاءً وصيفاً . ينظر : ابن الخطيب ((3 الإحاطة  ،شُل ي 

 . 103، ص في أخبار غرناطة

 .643 /2 ديوان ابن الخطيب ((4
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 المبحث الثاني

 الشخصيات التاريخية. أولا: استدعاء

ثيرين دِّر لك، وقُ يجاباً إيتركوا أثراً على وجه هذه الأرض، سواءٌ أكان سلباً أم  قدُِّر لكثيرين أن      

يرها مادة حية يتخ، مما جعل من هذه الأسماء تظل أسماؤهم حاضرة على مر القرونمنهم أن 

قيم تلك ال سيمالا ،الشعراء ويوظفونها في أشعارهم مستمدين تلك القيم التي انتهجها أولئك الخالدون

عفة العدل ووالعادات المتمثلة بالجود والكرم والقوة والشجاعة والحكمة والدهاء والعزيمة وال

تحمله  ي لمافي جانبها السلب ميدة، وكذلكا من الصفات الح، وغيرهوالفصاحة والبلاغة في الكلام

 . ت الكذب والخيانة والكفر والفسوقمن صفا

 ية فية مثلت مرجعية تاريخف ابن الخطيب في أشعاره عدداً من الشخصيات التراثيوظّ       

 عصروال، العصر الجاهلي وما قبله، قّل بنا بين عصور تاريخية مختلفة، فنجده يتنالتراث

لى عسابقة وكذلك العصور الأندلسية المختلفة ال ،الإسلامي، والعصر الأمُوي، والعصر العباسي

 .  هعصر

يب التي وظفها ابن الخطومن الشخصيات  استدعاء شخصيات من عصر ما قبل الإسلام : ــ1   

صية ة، وشخ، وشخصية لقمان في الحكمئي وهرم بن سنان المعروفتان بالكرمحاتم الطا في شعره:

 (2)، وشخصية قسوعنترة بن شداد في الشجاعة (1)، وسيف بن ذي يزنكسرى في العز والجاه

، وفي هذه الشخصيات يقول أبو هلال وغيرها من الشخصيات في الفصاحة، (3)وسحبان

ل أا فجروا مجرى ما قدّمناه؛ كالسموفصاروا فيها أعلام ،وشهر قوم بخصال محمودةالعسكري"

                                                                 
 - 516 /ق هـ  50-110الحميري)نحو  سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو ((1

. ابن خلكان، أبو العباس ودهاتهم. قيل اسمه معد يكرب. ولد ونشأ بصنعاء لوك العرب اليمانيينم(: من م 574

، 6م، ج1994، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانشمس الدين، 

 .149، ص3، جالأعلام .  الزركلي،35ص

من بني إياد: أحد حكماء  م( 600  - 000 /ق هـ  23  - 000بن عدي بن مالك،) قس بن ساعدة بن عمرو ((2

 . الزركلي،212، ص2ج الإحاطة في أخبار غرناطة،ابن الخطيب،  . في الجاهلية خطبائهم العرب، ومن كبار

 . 196، ص5، جالأعلام

بانُ ) ((3 ،  لسان العرب. ابن منظور، البيان والفصاحةالمثلُ في بُ به لٍ كان لسناً بليغاً يُضرلٍ من وائاسم رج (سَح 

 .461، ص1مادة )سحب( ج



 
59 

الخطابة،  فيالبلاغة، وقسّ  فيان ب، وسح(1)الحلم  فيوالأحنف  السخاء، فيالوفاء، وحاتم  في

العىّ،  فيحال الذم كباقل  فيالحكمة. وشهر آخرون بأضداد هذه الخصال؛ فشبهّ بهم  فيولقمان 

 (3)"الندّامة في والكسعيالحمق،  في (2)وهبنقةّ

الخطيب في أشعاره شخصية حاتم ومن شخصيات عصر ما قبل الإسلام التي استلهمها ابن      

،  يقول ابن ذه الشخصية من صفات الجود والكرمالطائي، ولاسيما في غرض المدح، لما تحمله ه

 :(4)ب مُخاطبا بعض الولاة في المغربالخطي

ـأىَ مَنِ الَّذِي      تَب  لَةِ  وَوَاحِدَ الزَّ  وت فَاخِر   الم ل وك   بمِثلِهِ   (5)وَالِي الو 

خَر  إن   ت   ، وَيَس  رِي  بِه     زَار  "  ي ـز  ء  تَ "حاتمَ طَيِّ  اخِـر  سَ  وكِرَ ـــذ  صَيَّر 

رَاا  دٌ  سَـاجِمٌ      أَو  كَانَ  نَـه  ـتَ بَـ ،إنِ  كَانَ  طَلاا  أنَتَ  جَو   رٌ  زَاخِر  ح  أنَ 

مدوحه  ، حيث جعل من حاتم شخصية لو رأت كرم منلاحظ تفضيل ممدوحه على حاتم     

 فكرمك ذا كان الكرم نهروإ ،مطر غزير ، فإذا كان الكرم طلا فكرمكوكرمه عظيملسخرت منه، 

ئي م الطاوالدلالة التي نقلها الشاعر من شخصية حات. دٌ في عصرك ولا مثيل لكبحر، فأنت واح

 الكرم  فجعل هذه الصفة عند ممدوحه تعلو كرم حاتم  الطائي. 

)سيف بن ذي يزن ( حيث عبرت عن استدعاها ابن الخطيب ومن الشخصيات الإيجابية التي      

وهو من الشخصيات الشعبية  ،الإنسان الثائر الذي وهب نفسه لقومه وارتبط معهم ارتباطاً قوياً 

 :(6)ل ابن الخطيب هذه الشخصية بقولهالمعروفة التي تناو

ميت   رٌ" بِهَا وَ"صَ  فَلَو  ر  حَت  خَلَاءا بَل  "مِص  هَا"      لأَض  رَانِ اا  بَع  قَععِيد  م   دَ ع 

                                                                 
سيد تميم، وأحد العظماء  (،هـ 72 -ق هـ  3)، أبو بحرين المرّي السعديبن قيس بن معاوية بن حص  الأحنف ((1

 .276، ص1، جالأعلام. الزركلي،  ه المثل في الحلمبالفصحاء الشجعان الفاتحين. يضرب الدهاة 

 بذي ويلقب بهبنقة، المعروف ثروان، أبو ثعلبة، بن قيس من القيسي، ثروان بن يزيد..( -..=..-).. هبنقة ((2

 .180، ص8ج الأعلام،. الزركلي، جاهلي وهو!  هبنقة من أحمق: يقال الغفلة، في المثل مضرب: الودعات

، تحقيق : علي الصناعتين الكتابة والشعركتاب هـ(،  395العسكري، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل )ت ((3

 . 243م، ص1986محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

 .388 /1 ديوان ابن الخطيب ((4

أىَ ((5 وها وقيل تَتسامى وتَتَعالى : تَب  هَدُ في عَد   ، مادة )بأى(.لسان العرب. ابن منظور،  تَج 

 .590 /2 الخطيبديوان ابن  ((6
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مَت   رَ ذَاكَ الغِ "سَيفَ بنَ ذي يَزَن    وَلَو  يمَّ د فِمد  " لَمَا      تَقرَّ دانِ"  ي غِم  م   "غ 

بحت صلأ ؛يصف ابن الخطيب ممدوحه بأنه لو أقبل بإرادته وشجاعته على مصر وصعيدها      

ه. ي مكانالبطل المغوار ف العون من سيف ذي يزن لما استقر  هذا نحو طلب، ولو توجهت خالية

 الصورة الشعرية دلالة واضحة وهي تفوق شجاعة الممدوح على شجاعة غيره.  وفي هذه

ولم يركن  ،ا العصر الشخصيات ذات السمة الإيجابيةونلحظ أن ابن الخطيب استدعى من هذ     

ن بها فإن ن استعا، وحتى إفي سلوكها ومواقفها سلبيةت بالكثيراً إلى الشخصيات التي اتصف

، حيث أن الزمان استقى من م شخصية فرعون بأبعادها الدلاليةفنجده يستله ،توظيفها يكون إيجابياً 

أبي حمّو موسى، يقول ابن ، ليعُوذ بعدَ ذلك من طغيانه بممدوحه (1)سماتها الظلم والطغيان

 :(2)الخطيب

 ىوسَ م  بِ  ت  ذ  ع   ه  اذَ أَ وَ  هِ رِّ ضَ  ن  مِ      ذي ــا الـأنَ فَ   ه  ون  عَ ر  فِ  ىغَ ـا طَ ذَ إِ وَ 

 (3)ايسَ رِّ والعِ  ثَ ي  اللَّ  ت  ر  ـبَ تَ ا اخ  مَّ لَ     ي  بِ ائِكَ رَ  ت  ط  طَ و حَ مُّ ي حَ بِ ى أَ مَ حِ بِ                   

وأول الشخصيات التي نتطرق إليها في العصر  :ستدعاء شخصيات من العصر الإسلامي ا ـــ2

حسب تسلسل الخلافة يقول، وهو يخاطب السلطان أبا  سلامي  شخصيات الخلفاء الأربعة،الإ

 :(4)لشعر، ومكانته في العصر الإسلاميالحجاج في شرف ا

مَة        ي فيِد  الغِنَى   رَ  دِيوَان  حِك  ع  ليََ،  إنَّ الشَّ ذ  وَازَّ العِ وَ أمَو   انَاكَ لجَاهَ  م 

 (6)"اانَ سَّ حَ "وَ  هيَّ لَ عَ (5)"باا ع  كَ "ا بَ حَ وَ  ه  لَ        تاا صِ ن  م   لِ ف  ي الحَ فِ ار  تَ خ  الم   دَ جِ و   د  قَ وَ    

ـــانوَ ـــــيدِ فَ   اا يحَ حِ اا صَ انَ يوَ دِ  كَ لبذَ        وات  ـَ بأث  وَ    ونَ ل  اقِــَ الن     اه  وَ رَ  ا ــيمَ فِوَ   اـَ

 "اـــانَ ـمَ ثع  "و  ى إليهِ نَ لأد  ا "ه  وقَ ار  فَ وَ "  ـــا    ضَ رِّ ـال   ه  ـتَ ـيفَ لِخَ " ر  ك  بَ  اأبَ   "نَّ فإ 

                                                                 
 .136، صالمدحة في  شعر لسان الدين بن الخطيبالعاصمي،  ((1

 .724 /2  ديوان ابن الخطيب ((2

  .134، ص6، مادة )عرس(جلسان العربالعريس : الشجر الكثير الملتف يكون مأوى للأسد. ابن منظور،  ((3

 .2/579 ديوان ابن الخطيب ((4

م( شاعر من أهل نجد اشتهر قبل الإسلام، ولما ظهر الإسلام هجا النبي وأقام 645هـ / 26كعب بن زهير )ت  ((5

يشبب بنساء المسلمين فأهدر النبي دمه، فجاءه كعب مستأمنا، وأنشده لاميته المشهورة  التي مطلعها بانت سعاد .  

 . 144، 8، جمعجم المؤلفينكحالة، 

وأحد المخضرمين الذين أدركوا  م( أبو الوليد الصحابي، شاعر النبي 674هـ / 54)يقصد حسان بن ثابت  ((6

 .175، ص2، جالأعلامالجاهلية والإسلام، عاش ستين سنة قبل الإسلام ، ومثلها في الإسلام . الزركلي، 
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 انابَـحَ وَ  م  ـه  ن  مِ    بِ ر  ــق  ـالبِ    اــنَ مَ رَّ كَ وَ        م  ه  عَ ـم  جَ    الله   سَ دَّ قَ  "    اا ي  لِعَ " نَّ إِ وَ  

 اانَ ــيَ ب  ت  انِ زَّ فِتَ ــ  سيَ   رٌ ع  ـوشِ    ابٌ طَ خِ        ه  بَحَــار     م  ه   إذ   ولِ القَ  رِ وب ح   يفِ م  ه  لَ 

اك من ن هنكا هلأن ؛ها أنه يقول الشعر بحضرة السلطانونأخذ من هذه الأبيات  دلالات من      

لقول كعب  كان منصتا هو نبينا محمد  ،بل خير منه ويسمع الشعر ،هو أعلى مرتبةً من السلطان

، ساندونهوا يُ، بل كانلفاء الراشدون لم يعُارضوا الشعرمن بعده الخ، ثم ، وكان منصتا لقول حسان

ي لشمّل فلم او ،انة الشعر لما فيها من شدّ الهمموكانوا يقولون الشعر، ومن دلالات النص رفع لمك

قاتل مبل هو  ؛لأخطار التي تحاول المساس بدولتك، فالشاعر عنصر فعال في المعركةمواجهة ا

، رهو الصوت الإعلامي لنشر الأخبا مؤرخ دقيق لمجريات الأحداث بل، وجو الخصمشجاع يه

 ولسانها الناطق في أيام المحن . 

،  واستدعائها في سياق المدح شخصية سعد بن عبادة ومن الشخصيات التي أكثر من ذكرها     

 :(1)يقول ابن الخطيب في  مدح السلطان الغني بالله بن أبي الحجاج

ه        كَلاَّ ، وَصَاحِ جَــدُّ أَوَ ليَ سَ   م   المَدِينَــة   دَار  ب ب ـه  ك  سَ النَّ  ل  يُّ الم ر 

دِهِ  صَدَقَ  بَادة "        فِي  مَج  رَاكَ "سَعد  ع  دٌ" وَمَا أَد  ل  ذِي يَ الَّ  "سَع   تَوَغَّ

دِ مَا     ــمَاذَا  ي حَبِّر   مَ  نَى  ادِحٌ  مِن    بع  حِـ  أثَ  نَزل  ا  ــاب  تَ الكِ   كم  بِمَد   لم 

، فبعد أن حدد ونلاحظ في هذا الاستدعاء لهذه الشخصية في هذا الموضع نلاحظ سوء أدب     

ن يقول أن إ، وكان عليه هو صاحب سعد وهو المدينة، يقول بأن النبي ،موقع  جد "آل سعد"

لهذا النسب العظيم له  ، ثم يجدد التعجب بهذا النسب بأن كل من ينتمي(2)سعداً هو صاحب النبي

لأن القرآن  ؛لمادحين قد قصروا بحقهم في مدحهم، ومرة أخرى يكرر الفخر بأن كل امجدٌ خالد

 غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ:الكريم قد أثنى عليهم بقوله تعالى

  لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج

 .  (3)َّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج

                                                                 
 .2/502 ديوان  ابن الخطيب ((1

 . 2/502 ديوان ابن الخطيبحاشية  ((2
 . 9سورة الحشر /  ((3



 
62 

ابن الخطيب، خالد بن الوليد وضرار  التي استدعاهارزة في هذا العصر ومن الشخصيات البا      

وشبه سيوفهم وهي في أيديهم  ،، حيث وصف شجاعة بني نصربن العاص وربن الخطاب وعم

 :(1)، فيقوللوليد، وضرار بن الخطابكأنها في يد خالد بن ا

هَف وا البيِ ضَ العِضَابَ  تَر  مَا      تَ ( 2)واس  ضِي كَأنَّ  (3)بَكَفَّي  "خَالد  " "وَضِرَارِ"م 

ومن الشخصيات التي لها إيحاءات سلبية في هذا العصر والتي استحضرها ابن الخطيب      

 (6)وابن ملجم(. يقول ابن الخطيب في )إسماعيل( ،(5)، وسجاح(4)) مسيلمة الكذاب:شخصيات مثل

الذي خرج على أخيه الغني بالله، حيث شبهه في ذلك بمسيلمة الكذاب والمُدعية النبوة ) سجاح بنت 

 :(7)الحارث التميمية( 

 احِ رَ ـِ تاج    بِّ رَ وَ  رأة  ي ج  خِ أَ        ينِ دِّ ــال  دِ اقِفَ  ى ،جَ حِ ال   ل  هَ لَ ي هَ دِ يَ بِ 

 "احِ جَ سَ وَ " وى هَ ال  دَ انَ عَ  ذ  إِ      " ابِ ذَ الكَ   ةَ مَ يلَ سَ م  " ى بَ ق  ا ع  هَ ن  مِ  الَ نَ   

                                                                 
 . 1/369  ديوان ابن الخطيب ((1

يف القاطع،  ((2 بُ، الس  باً أيَ حَديداً عضاب : والعَض  ام وعَضُبَ لسانُه بالضم عُضُوبة صار عَض  ابٌ شَت  ورجل عَض 

 ، مادة ) عضب (.لسان العرب ،. ابن منظور في الكلام

رَار بن ال خَطّاب بن مرد ((3 شاعر صحابي من وم( فارس  634 - 000 /هـ  13 - 000اس القرشي الفهري )ض 

ابن الأثير، أبو الحسن علي  . أجنادينيش أشعر منه. واستشهد في وقعة ولم يكن في قر، ح مكةأسلم يوم فتالقادة، 

، 2م، ج1997، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الكامل في التاريخبن أبي الكرم، 

 . 215، ص 3، جعلام الأ.  الزركلي ، 261ص
اب( (4 ل مَة الكَذ  ، ، أبو ثمامة، من المعمرينمسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي( : هـ12 ت)مُسَي 

قبل القضاء على الفتنة ، ولما  وادعى النبوة، وتوفي النبي  من مسيلمة( . ولد ونشأ باليمامة وفي الأمثال )أكذب

انتظم الأمر لأبي بكر انتدب له أعظم قواده خالد بن الوليد  على رأس جيش قوي ، وانتهت المعركة بمقتل مسيلمة 

 .    78، ص3، جالأعلام. الزركلي، 164، ص2، جالكامل في التاريخ.ابن الأثير،  

، مشهورة، من بني يربوع، أمّ صادر ، التميمية،(م675هـ / 55)تسجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان ((5

وادعت النبوة بعد وفاة النبي، وكان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب، فنزلت باليمامة فبلغ خبرها مسيلمة  

 .  78، ص 3، جالأعلامفتزوجها، وبعد مقتل مسيلمة، أسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها .الزركلي، 

رابن ( (6 من  ،ن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصرإسماعيل ب م( 1360 - 1339 /هـ  761 - 740)نَص 

( فاجتمع حوله  ،ولد في غرناطة، بالأندلس ملوك بني نصر بن الأحمر وشب والملك في يد أخيه محمد )الغني بالله 

انتظم الأمر لإسماعيل سنة واحدة و(، هـ 760)، وأفلت منهم الغني بالله  إلى وادي آش سنة ى الثورةمن شجعه عل

 .329، ص1، جالأعلام .  الزركلي،214، ص1، جالإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب،  ن قتل غيلة.إلى أ

 .256 /1 ديوان ابن الخطيب ((7
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 احِ زَ ــتِان  وَ   ة  قَ ر  ف    دِ ع  ــبَ   ن  مِ        كَ لَ    يلاا ـمِ جَ   اا دَّ رَ  ورَ ـالأم     دَّ رَ  مَّ ــث                    

ب ارتكالهمها في باب الخروج على السلطان، ووإن من دلالات الشخصية السلبية أنه است     

ا ، ولكن عقابهب السلطة جعلا هذه الشخصية تتمردحيث الطمع وحوتفتيت الشمل  ،المعاصي

وكذلك  بوةَ،سيكون مثل عقاب مسيلمة الكذاب الذي قُتل وانهارت  أحلامه؛ لأنه كذب بادعائه الن

 سجاح المتنبئة، وأنهم خسروا جميعا .  

من لم يكرر ابن الخطيب في هذا العصر  :استدعاء شخصيات من العصر الأمويــ 3      

الشخصيات إلا شخصية ) جرير الخطفي (، وقد استلهم هذه الشخصية لأجل أن يُثبت شاعريته 

 :(2) ، فيقولالحجاج السلطان أبي (1)أمام ممدوحه

 ف  ـصِ ن  ت  فَ   وكِ ل  ـالم   احَ دَّ ـم   ر  رِّ قَ ت        ةا ايَ غَ  كَ داحِ تِأو ام  ي شَ فِ ت  ز  رَ أح  وَ 

 ف  ـــَ ق  وَ  أتَ لَ و وَ ـف  لا أه  ـفَ    اناا يَ بَ "      ارهَ يِ رِ جَ  "رِ ك  ذِ   دَ ن  ي عِ يلِذَ  ر  أجرِّ 

ما أنا دح، أ، وأن جريراً يتوقف في المعلى قول الشعر في امتداح الملوك يصور لنا قدرته      

مدح،  ق  ال، والدلالة من هذه الصورة الشعرية بأن السلطان يستحولا أتوقف عند مدحك فلا أخطئ

 ينظم هذا المدح ليزيد بلاغة وسبكاً على جرير.هو من فأما ابن الخطيب 

خر أنه عندما يذكر جريراً وشاعريته فإنه يحُاول إن يختطف الزهو ونلاحظ  في موضع آ     

، فيقول في الذي كان عند جرير، ومن جاء من بعده في العصر العباسي، وهما أبو تمام والمتنبي

 :(3)امتداح السلطان 

دَ  جَرِيرِهِ       وِ  عِن  ه  لَ  الزَّ ر   ذَي  هِ" تَ   ت جَرِّ  نـ دِي ا"كِ نِد  " طوِي وَت ك"وَطَائيَّ

ـتَزُّ  ةَ   كَفَّ ف  العِط   وَيَه  دَ سَمَاعِهَا       هِزَّ سَـامَ ا   ـكَ يم لكِ عِن   يَااليَمَـانِ  لح 

هذا و ،السلطان يطرب لها بأن ونلاحظ في هذه الصورة الشعرية يرسم لنا صورة سماعية     

 .ز يشبهه بهزة الكف للسيف اليمانيالاهتزا

  ين هذهب، فربط الشاعر قد عرفت بالغناء ويستخدمها للمدحخر يستلهم شخصية وفي موضع آ     

                                                                 
 .137، صالمدحة في شعر لسان الدين ابن الخطيبالعاصمي،  ((1

 .670 /2  ديوان ابن الخطيب ((2

 .778 /2 الخطيبديوان ابن  ((3
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 :(2)يقول " (1)الشخصية وبين استقبال كبير الوطن المراكشي " عامر بن محمد بن علي

ـــلَّ ك   ةَ ـجنَّ الدُّ  رقِ بَ  ن  ـعَ  قَ ألَّ تَ  ــــ    نَ مِ   ع  ــط  ي قِفِ مَ سَّ بَ تَ      ا  مَ ـــــــــ
 دِ بَ ر  أ لِ ياللَّ

 (4)بدِ ع  مَ وَ  (3)ريضِ الغَ  تَ و  ـصَ   هِ بِ       تَ ع  مِ سَ  عاا جِّ رَ م   يلِ هِ ــى بالصَّ نَّ ـغَ ا تَ ا مَ ذَ إِ 

 ــدِ ؤكَّ ـم  ال امِ ــمَ الذِّ  قَّ ـحَ  ه  لَ  تَ ي  عَ رَ        يذِ ال    هِ ابنِ نِ ي اب  فِ دِّ الجِ  صرَ نَ  تَ د  دَّ وجَ 

عله في ابن ابنه الذي لأنه جدد النصر وج ؛ن مدح المراكشيهو يرسم صورة شعرية تزيد م      

 وههي أن المراكشي كلما ركب الخيل وازداد صهيلها، ف، ويرسم دلالة أخرى ورعى الذمام

 .(5)يستقبل بالفرح والغناء لأنه حتماً سيأتي بالنصر المؤكد 

نجد في هذا العصر أن ابن الخطيب يستدعي استدعاء شخصيات العصر العباسي: ــ 4      

 ، فإنه يستلهم شخصية الشريفالمتنبي وأبي تمام والشريف الرضيشخصيات أدبية كما فعل مع 

يد ويُبالغ في ذكر ممدوحه لأجل أن يز خر؛خرى من عصر آوهو يجُانسها مع شخصيات أ الرضي

 :(6)فيقول

 "مِ رِ هَ "ي ــفِ ابِ قَ الأح  دَدَ ى م  لَ عَ   اا ر  غ       هَا فَ لَّــخَ تَ   ا ـــــمَ     "رٌ ي  هَ ز  "   آكَ رَ  لَو  فَ 

                                                                 
، دخل با ثابت. ومعروف بالصدق والأمانة، يكنّى أيس  قبيلة من جبل درنعامر بن محمد بن علي الهنتاني رئ( (1

ه، ، وانحاز إليه ولده فقام بدعوتفاة السلطان أبي سالم ملك المغربهـ( وتنوعت الحالة بعد و750غرناطة سنة)

 . 183، ص4، ج الإحاطة في أخبار غرناطة، ورتب له الألقاب بوطن مراكش . ابن الخطيب

 .314 /1 ديوان ابن الخطيب( (2

يض )ت( (3 المغنين في صدر م( عبد الملك، مولى العبلات، من مولدي البربر: من أشهر  714هـ/95الغَر 

ابن حزم ، أبو  ، كنيته أبو يزيد أو أبو مروان. ولقب " الغريض " لجماله ونضارة وجهه .سكن مكة ،الإسلام

 .76م، ص1983، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية ، بيروت، جمهرة أنساب العربمحمد علي، 

 . 156، ص4، جالأعلامالزركلي ، 

بَد المُغَنِّي )ت ( (4 ، العصر الأموي م( معبد بن وهب، أبو عباد المدني: نابغة الغناء العربيّ في 743هـ / 126مَع 

، وكان أديبا فصيحا. وعاش طويلا إلى أن انقطع صوته. توفي في عسكر مدينة، ثم رحل إلى الشامونشأ في ال

 وإبراهيم عباس إحسان: تحقيق ،3، طالأغاني ،علي بن الحسين الأصفهاني، لأبي فرجينظر:  .الوليد ابن يزيد

 .264، ص7ج ،الأعلام، .  الزركلي36، ص1، جم2008دار الفكر، بيروت،  ،عباس وبكر السعافين

 لم نقف على شخصية في العصر الأموي طيلة فترة الدراسة .ف( أما الشخصيات السلبية (5

 . 533 /2  ديوان ابن الخطيب( (6
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 "مِ لَ سَ "  يذِ ـبِ    ل  فِح  يَ   م  لَ   كَ مِ ل  سَ   امَ يَّ أَ       ىأَ رَ  مَّ ث   ر  ه  الدَّ (1)"يَّ ضَ الرَّ "ى اسَ نَ تَ  لو  وَ 

 مِ رِ ــصَ ـن  م    رِ ي  غَ    يد  دِ جَ   زٍّ ـعِ بِ     د  ع  سَ       ينِبل"   ع  الِـطَ   د  ـــع  سَ   ةِ رَّ ـــغ  بِ    أنَ ه  أَ فَ 

، فةر السالشعراء من العصو ى قد استدعفصورة شعرية  وفي هذه الأبيات يكوّنُ ابن الخطيب     

حه مدائ هرتواشت، بل لزاد عن ذلك ؛رأى ممدوحه لم يتخلف على مر السنين اً يذكر لو أن زهيرو

ا بصر هذالشريف الرضي وهو يذكر منطقة "سَلمَ " بأنه لو أ ، ويستدعيهرم بن سنانفيك وترك 

ا بني ي العكمطيبشر السلطان بأن و، مير لظل يذكره وينسى أيامه كلهاالحدث العظيم بمولد ابن الأ

 . جديدٍ لا يزول ولا يتبدل سعد كله خير فأبشروا بعز

، ونلاحظ ي العباسخلفاء من بن ةست ب في شعره ها ابن الخطيومن الشخصيات التي استلهم     

أنه ركز على خليفتين هما )المنصور والسفاح( ويبدو أن الشاعر كان متأثرا بهما  لشجاعتهما وما 

، ونجد ابن الخطيب يصور شجاعة ممدوحه السلطان عنهما من قوة وثبات وحزم وجرأة عُرف

 :(2)فيقول ،به بشجاعة المنصور والسفاحبأنه أش

سَي بَ تَ ـ  أنَ  سَامِكَ المَاضِي الظُّ ص  "المَ   ،كَ وَائِوَلِ      ىــنَا  بِح   حَا"فَّاـــالسَّ  "رَ" وَ ون 

 :(3)وفي موضع آخر يذكر ممدوحيه 

ورِ"  أو بِح   سَى بَني  عبَّاسِهِم   بلِِوائِهِ  " الـ       ـمَن ص  فَّاحِ هِ " السَامأن   سَّ

 :(4)يقولفويذكر ممدوحيه مرة أخرى 

يفِ " سَ  "       وَباِلرُّ  هَديفاحٌ" وَباِلوَباِلسَّ ـتَـد  ه  وعبِ "مَن" م  سرٌ "وَبِ ص  فِي"اللهِ " م   تَك 

  ةت المختارلدى الشخصيا تعاطف المضافاتحملت تلك الأبيات دلالة واضحة على      

ولكن  ،قوة السيف وصلابة في وجه الأعداء، فقد تميزت تلك الشخصيات بوالسفاح ( ،المنصور)

لأن الشاعر جسد صورة الممدوح وصلابة  قف أمام  قوة وصلابة سيف الممدوح؛هذه السيوف لا ت

                                                                 
يف الر  ( (1 ر  ، وسويمحمد بن الحسين بن موسى، أبو الحسن، الرضي العلويّ الحسيني الم(هـ406ت)يضالش 

، الأعلام، الزركلي .608، ص7، جالكامل في التاريخابن الأثر،  مولده ووفاته في بغداد.واشتهر بحجازياته، 

  .99، ص6ج

 .223 /1 ديوان ابن الخطيب ((2

 .233 /1  ديوان ابن الخطيب ((3

 .675 /2  ديوان ابن الخطيب ((4
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وة ومكانة الممدوح في ، وهذا يدل على عظمة وقصورة تعلو فوق سيوف تلك الشخصياتسيفه ب

 .قلب الشاعر

ومنهم ) خر نجد ابن الخطيب يستلهم بعض أعلام الصوفية في العصر العباسي وفي موضع آ     

 :(3)( يقول (2)، وابن أدهم(1)الحلاج

 "جِ لاَّ الحَ  "د  ها يَ تِاسَ طَ بِ  ت  لفَ كِ        يـتِالَّ    سةِ د  ــقالم    رِّ ـالسِّ   ةِ رَ م  خَ  ن  مِ 

 ياجِ نوي   ه  سَ ف  نَ  اطب  خَ ا ي  دَ غَ فَ        اا دَ ـــــــاحِ وَ   ئاا ي  شَ    اءَ ـالأشيَ   ه  لَ   رت  وأَ 

 اجِ ــــجَ وفَ  م  رِ اخَ مَ  نَ ي  بَ  اح  لتَ تَ       ا هَ ورِ ن   ن  مِ  حةا م  لَ  "مَ هَ د  أَ  ابن"أى رَ وَ 

لمرسل إلى ، حيث يُنادي كتابه اجسد الصورة الشعرية بكل دلالاتهاونلاحظ ابن الخطيب ي     

في لوعة قلبي لأن النسيم الذي يهب منه معطر ويش ؛عليه أن يقبل يدهالسلطان "أبي الحجاج "

خمرة وسكر بهذا الحب الكبير، وحبه زاد عن خمرة السِّر التي كانت عند  نه في، بل إالهائمة بحبه

بل حبه زاد عن حب  ،شياء بشيء واحد فأصبح يخاطب نفسه"الحلاج" التصوف الذي رأى الأ

أصبح شعاره الصفاء  ، وهذا الحب(4)نفسه قد أخذ من هذا النور الكبيرلأن ابن أدهم  ؛"ابن ادهم"

 الدلالات تجعل حب الممدوح فوق حب المتصوفة لله .، وهذه ولباسه الصوف

 :(5)و يخاطب أهل الصفاءوه الخطيب ويقول ابن

رِيقَ الوَ  وا الطَّ ه م      سَلَك  فَـاءِ  فــإن  ـوَان  الـصَّ هَاجِ حَ المِ اضِ لِلهِ  إِخ   ن 

 

                                                                 
فيلسوف، يعد تارة في كبار  م( 922 - 000 /هـ  309 - 000) لحسين بن منصور الحلاج، أبو مغيثا ((1

ابن . الملحدين، وقد مثل وهو يدعي الألوهية فيه، فأمر المقتدر العباسي بقتله المتعبدين والزهاد، وتارة في زمرة

.  132، ص11ج بيروت، ،مكتبة المعارف ،البداية والنهاية ،كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء

 . 259، ص2،جالأعلام ينظر : الزركلي، 
البداية ر. ابن كثير، زاهد مشهو(، هـ  161 - 000البلخي أبو إسحاق) أدهم بن منصور، التميمي إبراهيم بن ((2

 . 31، ص1، جالأعلام الزركلي، .135، ص10ج ،والنهاية

 .199 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

الوادي،  ، بحث منشور في مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، جامعةمفهوم التصوف وتطورهالساسي، عامرة،  ((4

 .76م، ص2012، مارس، الجزائر، 4مطبعة منصور، العدد 

 .201 /1 ديوان ابن الخطيب ((5
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 الذين يدعون أنهم سلكوا الطريق الموُصل إلى الله بأنه  (1)المتصوفة وهنا يقصد بإخوان الصفا    

ي   النبي يحاولون أن يكسوا أنفسهم بحديث فهم ،نور والهدايةطريق ال " كم من أشَ عَث أغبر ذ 

ن همُ ال بَراء بن مَالك  .(2)" طمرين لَا يؤبه لهَُ لوَ أقسم على الله لَأَبَره م 

كثيراً على الرغم من  لم يهتم ابن الخطيب بها شخصيات من العصور الأندلسية: استدعاء ـــ5   

عمال لك من خلال كتابيه أوذ ؛ترة ملوك الطوائف بالأندلسوصفه بأنه مؤرخ ثبت لف أن البعض

، اسع على التاريخ الأندلسي بعامته، علماً بأن ابن الخطيب صاحب اطلاع و(3)الأعلام والإحاطة 

 (4)كانت الإشارة إلى معركة "الأرك" ،قد استلهمها من التاريخ الأندلسيرة تاريخية  ولعل أقدم إشا

مؤسس دولة  (5) وما تعلق بها من ذكر المهدي بن تومرت و)عبد المؤمن الكومي( ،هـ(591)

)عامر بن محمد  وذكر المعركة من خلال ذكر ممدوحه الذين قادوا المعركة الحاسمة. الموحدين

 :(7) حيث يقول(6)بن علي الهنتاني (

 يدِ تَ ه  يَ   انَ كَ   د  قَ  "يِّ دِ ه  المَ " نَ مِ  ر  سبِ      ي ذِ ـــــالَّ    كِ لِــالمَ  ن ـؤمِ ــم  ـال دِ ب  عَ   فَ لائِخَ 

                                                                 
، دار الكتب العلمية، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزماناليافعي، أبو محمد عفيف الدين،  ((1

 .225، ص2م،ج1997بيروت، 

، تحقيق : أحمد محمد الجامع الصحيح سنن الترمذيالسلمي، الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي   ((2

ابن الخراط، عبد الحق  .692، ص5(، ج3854)د. ت(، رقم) دار إحياء التراث العربي،  بيروت، شاكر وآخرون

، تحقيق: أبو عبدالله حسين بن عكرمة، مكتبة الأحكام الشرعية الكبرىهـ(، 581عبد الرحمن بن عبدالله )ت

 . 426،  ص4م، ج2001الرشيد، الرياض، 
 . 139، صالمدحة في شعر بن الخطيبالمالكي،  ((3

م(، 1194هـ ـ 591الأرك : معركة حدثت بين المسلمين بقيادة الموحدين وبين النصارى بقيادة الأذفونش سنة ) ((4

انتهت بهزيمة الأذفونش وجنوده، وانتصار المسلمين انتصاراً كسر شوكة الصليبيين وتقع على مسافة أحد عشر 

وهي نقطة الحدود بين قشتالة  ) :Ciudad Real(بالإسبانية ثيوداد ريال الحديثة( وكيلومتر من غربي مدينة ) 

، والموحديندولة الإسلام ،عصر المرابطين ،  محمد عبدالله ،ين . ينظر تفاصيل المعركة : عنانوأراضي المسلم

 .  213ـ 196م ، ص1990، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2ط

هـ( بن علي بن مخلوف بن علي بن مروان، نسبته إلى كومية ) من قبائل 558هـ / 487عبد المؤمن الكومي ) ((5

 . 170،ص 4، ج الأعلام البربر( . أمير المؤمنين مؤسس دولة الموحدين . ينظر : الزركلي ،

. لعب دوراً كبيراً في   ي كَب ير جبل درن والبلاد المراكشيةنثَابت عَامر بن مُحَم د الهنتا ير أبيالرئيس الشه ((6

، الأقصى المغرب الستقصا  لأخبار دولهـ( . ينظر : الناصري، 771الدولة المرينية حتى قتله عبد العزيز سنة)

 .56ــ18، ص4ج

 .313 /1 ديوان ابن الخطيب ((7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ـــــبَ    ةِ ــطَ ـ ـيــسِ البَ   افَ ـــنَ ـــك  أَ   خَ وَّ دَ وَ   دِ ــجِ س  مَ   لِّ ك    يفِ دِ يوحِ ـالتَّ بِ  نَ لَ ـع  أَ وَ        ه  دَ ـع 

 دِ حِ ل  م    لِّ ي ك  فِ اللهِ  وفَ ي  ا س  و  ضَ م  أَ وَ        ىبَ ــــالظ     وال  ــمَ ع  أَ   هِ دِ ــع  ـبَ   ن  ـمِ   ه  اؤ  ــنَ ب  أَ فَ 

  ن  إِ  ل  سَ فَ 
ــــوسَّ ـم    مِ اغَ رُّ ـالبِ   يد  ـمِ عَ  لِّ ك  بِ        ىبَ الرُّ    تِ صَّ غَ  ذ  إِ  "كَ ر  الأَ " تَ د  رَ أَ ـــ  دِ ـــ

ن السلطاعندما يمدح عبدالحق المريني و ،ات التاريخية جاءت في مجال المدحن الإشاروإ     

 ى شير إليوكذلك الأمر مع بني زيان فإنه م، المريني يكون الحديث عن بني مرين ومدح سلاطينه

 :(2)عند مدحه لأبي حمّو بقوله (1))أبي تاشفين الزياني(

لَةا دَ وَجَدَّ  وسَــوِيَّ    تَ  فيِهَا  دَو  ـت ــهَ "م  "       سَـجِيَّ لٌ عَ  ا  ـةا  حِل م     هَاشِيمَت ــوَ   ــد 

" حَ  فِــين  هَاــ" أبَ و تَاش  هَا        فَقَد  صَحَّ    دُّ سَام  س   فِي المَج  ا الحَدُّ هَ مِن   وَح   م  دِ وَالرَّ

ر المضمون التراثي ونلاحظ أن ابن الخطيب استخدم الإشارات التاريخية ووظفها ضمن إطا     

، وكذلك قدرته الفنية في إثراء المعنى بواسطة الإيحاءات التي التاريخية نا عن سعة ثقافتهفأبانت ل

، وخاصة عندما يتعلق الأمر باستدعاء الشخصيات التاريخية ء الإشارات التاريخيةصاحبت استدعا

 .(3)"طاقات تعبيرية لا حدود لها 000" التي تستطيع أن تمنح القصيدة 

  .عاء الوقائع والأحداث التاريخية: استدثانياا 

 ،صه الشعريناستلهم ابن الخطيب الواقعة التاريخية وتعامل معها واستلهم مضامينها في        

ن متلكه ، والذي ساعده في ذلك هو ما يمعن طريق الكتابة أكان بالإشارة أم بالرمز أم سواء

ا هو هنف ،الأحداث بأسلوب تصُاغ فيه الوقائع في الشعرحضور ذهني يسعفه في التنقل في سرد 

 رنا شاع فنرى ،يصوغ لنا صياغة فنية رائعة ليصنع لنا واقعة جديدة تحمل مضامين تلك الواقعة

 :(1)يقول ، فنراهوهو يمدح السلطان أبا الحجاج (4)يستلهم واقعة )جفر الهباءة(

                                                                 
أمير المسلمين بمراكش، وثاني ملوك دولة ( هـ  537 - 477) اللمتوني، أبو الحسن بن تاشفينعلي بن يوسف  ((1

 .33، ص5، جالأعلامومات في مراكش. ينظر : الزركلي،  الملثمين المرابطين. ولد بسبتة

 .544 /2 ديوان ابن الخطيب ((2

 .16ص، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرزايد،  ((3

جَف ر  الهَبَاءَةَ : موضع فيه ماء وحدثت عنده الواقعة، حيثُ هجمَ كل من قيس والربيع ومن معهم على فزارة  ((4

وأسد وغطفان فقتلوا منهم ما يزيد على أربعمئة قتيل، وقُتل من عبس ما يزيد على عشرين قتيلا، وكانت فزارة 

، تحقيق :  الكامل في التاريخهـ(، 630حسن علي بن أبي الكرم )تتسمي هذا الواقعة " البوار". ابن الأثير، أبو ال

 .  519، ص1م، ج1997عمر عبد السلام تدمر، دار الكتاب العربي، بيروت، 
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 دَارِيـوَذَاكََ  ت   ، ا ذَ   أ  رَ د  تَ   اه  فَّ كَ      ىرَ ت    بٌ د  ى جَ رَ ـعَ  أو   بٌ ط  خَ  اعَ رَ  إن  

 يِ ارالضَّ  ر  ب  زَ الهِ  دِ ق  لى النَّ ا عَ دَ عَ لَ      لاا اثِمَ " ةاءَ بَ الهَ  رِ ف  جَ "  يفِ  انَ كَ   و  لَ 

احدة ه وي، وأن كَف  منها أن السلطان مفوه إذا خطب رسم صورة شعرية لها دلالات ومعانٍ ي    

 ر جفرويتمني لو أنه حض ،، ثم يخاطب السلطانوترعى الرعية عداء والأخرى تداريتقاتل الأ

 الهباءة لهجم على الأعداء كأنه أسد ضاري .  

قد استلهمها ابن ف ،(2)ب قبل الإسلام هي واقعة "ذي قار"ومن الوقائع التاريخية عند العر    

 :(3) الخطيب في شعره يقول

 ارِ سَ إِ   نَ ـيهِ رَ " اع  بَ ن  زِ  بن   " ام  كَ حَ      ادَ ا غَ مَ لَ (4)"يمِ رِ صَّ ال ومِ يَ "ي فِ انَ كَ  و  أ

 "ارِ قَ   يذِ لَى" عَ  هِ تِيَ ب  صِ   ات  جَ ه        م  ت  فَ ـطَ   امَ  ذ هل     نـب ور  م  عَ  ه  و أمَّ أَ 

 "ارِ عَ ذ  الأ  يذِ  اثَ يَ عِ " ليهِ إِ  ت  كَ شَ لَ       اهَ امَ ـيَّ أَ    ت  لَ ــفَ غ  أَ   "ريَ م  حِ  "نَّ و أَ لَ وَ 

، ريخيةباع شخصية تاوابن زن ،) فيوم الصريم موضع ةاستدعى مضامين تاريخية متعدد لقد     

شاعر ذا الهمما يدلل على سعة ثقافة  ، وذي الأذعار شخصية ظالمة(، وحمير قبيلةوذي قار واقعة

 .لعرب الذي نهل منه الشيء الكثيروارتباطه بالتراث وتاريخ ا

 نلاحظ و ،حدث ولادة النبي محمد تي وقعت في عصر ما قبل الإسلام ومن أهم الأحداث ال    

 :(5)فيقول ،ب يذكرها في أكثر من موضعأن ابن الخطي

 ادَّ ـهَ  ا ـهلَ   يات  اسِ لرَّ ا بال  الجِ  رَّ خِ تَ         ة  ــــآي  بر  كَ أَ    دِ يلَا المِ    ةِ يلَ ي لَ فِوَ 

 ادَّ هَ ن  ا دِ قَ  رىس  كِ  ان  يوَ ا إِ هَ لِو  هَ  ن  مِ وَ       ا هَ وعِ ل  ط     بلَ قَ  ان  هَّ ا الك  هَ بِ  ت  ادَ شَ أَ 

ــهَ رَ د  قَ    الله   مَ ظَّ عَ  د  قَ  ،لةا ي  ا لَ يَ فَ   ادَ ـــــع  وَ   اهَ بِ  ينِ بِ الم   ورِ لنُّ لِ زَ نجَ أَ وَ      ا ـــــ

                                                                                                                                                                                              
 .369 /1 ديوان ابن الخطيب ((1

، 1، جمعجم قبائل العربيوم ذي قار: يوم لبني شيبان أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم . كحالة،  ((2

 .96ص

 .370 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

ً موضع بعينه أو واد باليمن. الحموي،  ((4 يم: الأرض السوداء التي لا تنبت شيئا ر  ، 3، جمعجم البلدانالص 

 .  404ص

 .357 /1 ديوان ابن الخطيب ((5
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ا ــــاعَ وَ س   ك  ر  ت  يَ  م  ـلا فَ ليهَ إِ         اا عَ ضَّ خ    ةِ لالَ الضَّ   انَ ـوثَ أَ  رَ يَّ صَ وَ   ادَّ و   لَ وَ  ا

 داــــــق  ا وَ هَ دِ ع  بَ  ن  مِ  رانِ يَ للنِّ  رَ تَ   لم  فَ  "      س  ارِ فَ لِ راا "انَ  ادِ مَ الإخ  بِ  لَ اجَ عَ وَ 

بي الكريم فقد استدعى ابن الخطيب هذه الحادثة في هذا النص الشعري مستلهما ميلاد الن      

إن إيوان ، وتنبأ بها الكهان ، وهذه الحادثة العظيمة أحداثوما جرى لملك كسرى من  ،محمد 

وإن  ،لأرضبل حتى الأصنام في تلك الليلة المباركة قد وقعت على ا ،كسرى قد قلبت كراسيه

ن أن اب في النص توحي لنا الدلالات والإيحاءات والاستلهامات، وهذه نيران فارس قد أخُمدت

 ،رةتم صوالخطيب قد وظفها في سبيل خدمة هذه الحادثة وصياغتها وسبكها لتخرج للمتلقي على أ

ائحه التي ونلاحظ في أكثر من موضع وهو يفتخر بمد .ولتبرهن حب  ابن الخطيب للنبي الكريم

 ومولده. تذكر معجزات النبي

يستدعي تلك الموقعة العظيمة هي معركة بدر الكبرى  ونجد في العصر الإسلامي فإنه       

 :(1)ث من نكبة في واقعة طريف فيقولويُقارنها مع ما حد ،ومعركة أحد  ليستلهم العبر

 دِ غَ لِ ت  عَ جِ ر  ت  اس  وا هَ ت  رصَ ف   ومِ ي اليَ فِ       بت  وهَ   االمَ طَ   الٌ ـجَ سِ  وبَ ر  الح   نَّ إِ 

 دِ ــــــــــــمَ أإلى  لاءٌ ـــإم كَ ـلِذَ  إنَ فَ        وال  عَ فَ   امَ وا وَ ا نال  مَ  ومَ الرُّ  رِ ر  ـغ  ل يَ 

 " يفِوَ  "ر  د  بَ  "في مَ دَّ ـقَ تَ  امَ بِ        نصرفٌ م     اءِ ـــمَّ الغَ  منَ   وبِ ـ  لق  ل  فلِ
 "د  ـــح  أ 

يستدعي تلك الأحداث ويربطها بخيطٍ محكم لينسج لنا صورة شعرية تضع أمامنا قوة وصلابة      

، فقد انتصر المسلمون ن الأيام دول يوم نصر ويوم خسارةقد استلهمه من الله بأ اوعزيمة وإيمان

يوم بيوم والأيام دول " قال در وخسروا في أحد ويستذكر قول أبي سفيان يوم أحُد حينفي ب

ملها الشخصية ويوظفها والدلالة من هذا الاستدعاء أخذ القيم الحسنة التي تح ،(2)والحرب سجال "

 . ، فالحرب سجال بين الأممالهمم للمؤمنين بمكان لشدِّ 

يد ابن  على ، ومقتل علي على يد  وحشيحمزة وقد استلهم من هذا العصر  واقعة مقتل    

 :(3)ملجم . يقول ابن الخطيب

                                                                 
 .278ــ 277 /1 ديوان ابن الخطيب ((1

،  الحميد عبد الدين محيي محمد:  تحقيق،  الأمثال مجمع (،هـ 518 ت)  محمد بن أحمد الفضل أبو، الميداني ((2

 .214، ص1، ج(ت. د) بيروت، المعرفة دار

 .399 /1 ديوان ابن الخطيب ((3
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" قَد  قَضَى " باب   شيٌّ فَهَذَا "عَلِيٌّ رِ " ذِي الفَ زَةَ بِحَم   " " نِ م ل جَم"     وأوَقَعَ " وَح   خ 

ف في صفو معينوا قادة لاوأنهم كان ،ادثتين صفة القتل فقد كانت الغدروهنا يستلهم من كلا الح    

 يشُبههاللوقعة الدلالة من هذه ا، وهنا أخذ لأخرى قُتلوا على يد كفرة مشركين، والصفة االمسلمين

 بمقتل السلطان أبي الحجاج  في يوم العيد غدراً.

هي مقتل وأما في العصر الأمُوي فإنه يستدعي تلك الحادثة العظيمة على قلوب المسلمين     

 :(1)فيقول  الحسين

ت  بقَِــت   فَرد  سَينِ كَأنِي ان  د        (2)لِ الح  بَـــلَا  فِيَ ت  سَي  وَجَرَّ  فِي كَر 

ــنِ  وَلَم   ــب أَج  ت    نِي     ـَ أنَ  اا سِــوَىذَن  دَاحِ   صَدَع   مَلَا هَا  فِي البأِم 

ه لم نيث إمؤلمة على قلوب المسلمين، حونلاحظ أن ابن الخطيب قد استلهم هذه الحادثة ال     

أنه قد نه وكموفعلام الناس يلو، ملأ بأنه يحب الحسين وصار غريباً سوى أنه أعلن لل اً يقترف ذنب

نب  له لا ذ ؛ ويصور نفسه بأنيحاءات الموجودة في هذه الواقعة، ويستلهم الإانفرد بقتل الحسين

ون ل يخرجبعل الناس يلومونه لأنها مدينته وهذا الحب ج ؛ى أنه أعلن مدائحه وعشقه لغرناطةسو

 . حبه لغرناطة بحب الحسينزل ويشبه ولم يبق له مال ولا جاه ولا حرمة ولا من ،عليه

ءات التاريخية  للعصور ، أما من خلال الإضالم نقف على وقعةفأما في العصر العباسي      

الهنتاني " فيذكر مؤسس ة "الأراك" من خلال ذكر ممدوحه "يستلهم ابن الخطيب موقعف، الأندلسية

 :(3)دولة الموحدين "عبد المؤمن الكومي" فيقول

 دِ حِ ل  م   لِّ ي ك  فِ اللهِ  فَ و  ي  وا س  ضَ م  أَ وَ      ىبَ ـــــــوا الظُّ ل  ــمَ ع  أَ   هِ دِ ع  بَ    ن  مِ  ه  اؤ  ـنَ ب  أَ ف  

  ن  إِ  ل  سَ فَ 
 دِ ــــــسَّ وَ ـم     امِ غَ رُّ ـالبِ  يد  ـمِ عَ  لِّ ك  بِ      ىبَ الرُّ  ت  صَّ غَ  ذ  إِ  "كَ ر  الأَ " تَ د  رَ أا

    

                                                                 
 .  773 /ديوان ابن الخطيب ((1

. 442ـ 407، صالكامل في التاريخ، ابن الأثير ينظر:هـ( .61سنة ) قتل الحسين في هذه الحادثة العظيمةو ((2

م، 2005، دار الوطن للنشر، الرياض، شرح رياض الصالحينمحمد بن صالح بن محمد،  ،عثيمينوينظر : ابن 

 .550، ص2ج

 .313 /1  ديوان ابن الخطيب ((3
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هـ( والتي كانت من  718سنة )  (1)وقد استلهم ابن الخطيب واقعة أخرى هي" معركة المرج" 

 :(3)فيقول  (2)، وكانت هي الأخرى رافداً تاريخياً رز معارك بني نصر ضد جيش قشتالةأب

      هِ بِ  دت  ــع  بَ  لَ  "رجِ المَ  وم  يَ " لِلهِ                  
 ـيانِثَ بِ  ه  ت  ــعَ فَّ شَ وَ  انِ مَ زَّ لي ادِ ي  أَ

 انِ سَ ر  ي أَ فِ  بُّ خ  تَ   الِ بَ لجِ ا ول  ط       ا مَ أنَّ كَ  لِ لَا الضَّ  اب  زَ ح  أَ  ه  ت  مَ دَ صَ                  

 المبحث الثالث 

  .: استدعاء المقولت الأدبيةأولا 

 ،نها بجميع أشكال الدفاع وأساليبه، وضرورة الدفاع عظهر استجابة لمتطلبات الحياة      

رسائل وغيرها اً وخطابة وشعروإن العرب عرفوا أبوابه  وللإفصاح عن الشعور القومي للأمة،

مكملاً ، وعدوه لك الأدب لسان القوم بين القبائل، وليكون ذالفنون ليعُبروا عن طبيعة حياتهممن 

وفعلاً كان الشعر ديوان العرب ( 4)، وكما قالوا " الشعر ميزان القول " للسيف، والرمح في تأثيره

 .(5)سن أسير بفضل القوافي والأوزان "وهو بالذاكرة أعلق وعلى الأل ،"لأنه كان أقرب إلى النفس

لأنهم يعدون الشعر لسان حالهم وحجتهم  ؛وإن القبيلة تحتفل بظهور شاعر بليغ من بين أبنائها     

فظهر في عصر ما قبل الإسلام شعراء كثيرون ما زالت أسماؤهم خالدة في ذاكرة الزمن والأدب 

، وكان الشعر ء الأساس الذي بنى أصوله ومناهجهث عدّ هؤلاء الشعراحي ،العربي الأصيل

ياضة التي لا العربي وثيقة تاريخية وتراثية  اكتست بحلة من نسيج الجمال والخيال والمشاعر الف

التي أفاد منها  (6)، وهذه الشخصيات هي التي تمثل المضامين التاريخية يمكن أن ينكرها أحد

 حتل، بل افمثلا يعد )امرؤ القيس( من أشهر شعراء عصر ما قبل الإسلامشاعرنا ابن الخطيب ، 

                                                                 
علي، وبين جند قشتالة )ومن معهم(، وكان حدثت بين جيش الغزاة أبي سعيد عثمان بن أبي  معركة المرج: ((1

ً للمسلمين سنة) ح التاريخ الأندلسي من الفتم( . ينظر : الحجي، عبدالرحمن علي، 1308هـ ـ718نصراً حاسما

 .   142م، ص1981، دار القلم،  بيروت، 2، طهـ(897هـ ـ92حتى سقوط غرناطة )

هـ(، ولكنني فضلت أن تكون ضمن مرجعيته 371هذه المعركة قريبة من تاريخ ولادة ابن الخطيب ) ((2

 التاريخية.

 .577 /2 ديوان ابن الخطيب ((3

 .28، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابهالقيرواني،  ((4

 .19، ص1م، ج1936، المكتبة العصرية، بيروت، النثر الفني في القرن الرابع الهجريمبارك، زكي،  ((5

 .50ــ49، صالتراثيةالمضامين ينظر: التكريتي،  ((6
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ولى من شعراء الطبقات وكان على رأس الطبقة الأ ،المرتبة الأولى بين شعراء العرب

 .وجاء برقة النسيب  ،وقيد الأوابد ،فهو أول من بكى الديار ،(1)المشهورات

 :(2)ببعض فيقولل وهي موصولة بعضها قد اقتبس ابن الخطيب الآماو

لِ"    وَثيِقَ ــب  كَ "ت قَلِّ  وَصِّ يهَا بِخَيط  م  ونَ    ة   قَدٍّ ـفَّ  بَاقِ ط  ةِ  أَ عَ ب  سَ د 

 :(3)بيت للشاعر امرئ القيس  القائل ونلاحظ أنه قد اقتبس من عجز

ه   ر  وفِ الوَليِدِ أَم  ر  ذ  يهِ  بِخَيت قَلِّ       دَرِيرٌ كَخ  لِ م  ط   ب   كَفَّ  وَصِّ

 ازذا مجأنه أراد كثرة الوصل، وهوالصورة الشعرية التي رسمها من خلال الخيط الموصل ب    

لق فس تتع، والإيحاءات في الاقتباس هو أن النبين الأشخاص القائمة على التزاورلأجل الصلة 

 .صولة الحلقات يفضي بعضها إلى بعضبآمال مو

 :(4)ول ابن الخطيب، يقخر يقتبس من عجز بيت لشاعر جاهليوفي موضع آ 

تَمِل   بَان  طِي بَ حَدِيثِهِ وَتَح  ك  بَارِ    الرُّ دِ"لَم  ت    مَن  "فَيَأتيِكَ باِلأَخ   زَوِّ

 :(5)لطَرفة بن العبد يقول فيه وهذا الاقتباس من عجز بيت 

 دِ ت زَوِّ  لَم   ن  ارِ مَ وَيَأتيكَ باِلأَخبَ     اهِلاا ا ك نتَ جَ ي لكََ الأيَ ام  مَ سَت بدِ 

أن ببلغه ؛ باقتباسه عجز بيت لطرفة بن العبد ليُالشاعر الصفات الحسنة إلى ممدوحهنقل      

هلي ت الجاأما في البي .، وصفاته من )المجد والفخر والصنع الجميل ( الركبان تحمل طيب حديثه

؛ حقيقهاخاصة، ولها أمنيات تسعى لتتصوير لشخصية فيها طموح، وتنظر إلى الحياة نظرة  فإنه

 . ولكن مع مرور الأيام يظهر لها ما ليس في الحسبان

  

 :(1)عجز بيت للبيد فيقول وفي موضع أخر يقتبس 
                                                                 

 .9م ، ص1969مصر،  ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،4، طديوان امرئ القيس  ((1

 .704 /2 ديوان ابن الخطيب ((2

 .21، ص ديوان امرئ القيس ((3

 .312 /1 ديوان ابن الخطيب ((4

م، 1987ار الكتب العلمية، بيروت، ، شرحه وقدم له، مهدي محمد ناصر الدين، دديوان طرفة بن العبد ((5

 .11ص
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ب ه      " كَمَا فَعَل وا     ه، فِي المَوتِ وَالخَطب  خَط  وَي  ه  رُّ فَ ـ  صتَ   يةٌ ــد   "ل  امِ ـالأنَ  ا ــمِن 

 :(2)الدنيا ،ويحض على الزهادة فيها وهذا مقتبس من قول لبيد بن ربيعة من قصيدة يذم فيها

ل  بَينَه م  ك  وَ  فَ تَدخ  هيةٌ       لُّ أ نَاس  سو  وَي   ل  الأنَامِ  ها مِن    فرُّ ص  تَ  د 

 من باب (هية بيد )دُوَي  وهنا ينقل لنا ابن الخطيب الصورة الشعرية التي اقتبسها من قول ل     

 ،لغعظم وأبيره أفكب ،ويؤثر هذه الأثر غهذه المبل إنما أريد به إذا كان الصغير منه يبلغ ،التصغير

 ة. ، وهذا البيت أصبح من الأمثال العربيقبل اصفرار البنان أي قبل الموت وتصفر يعني

 :(3)خطيب وفي العصر الإسلامي يقتبس عجز بيت للحطيئة فيقول ابن ال  

وا     " ر  وم  فَل تَتَذَكَّ ؤ  رِيف ه  المَش   "د  ع  سَ  ت  مَ لِي عَ ذِ لَّ ا بِ إلَّ  ت  ل  ا ق  مَ وَ وَتَص 

 :(4)وهذا اقتباس من قول الحطيئة 

 سعد   ت  لمَ ي عَ ذِ الَّ بِ  لَّ إِ  لت  ا ق  مَ وَ        م  يه  لَ د  عَ ع  سَ  اءَ نَ ب  ي أَ نِل  ذ  ع  تَ وَ 

 ابن ، وهنا نراه يخاطب "ياة الشؤم تنقضي ويأتي بعدها فرجيصور ابن الخطيب بأن ح     

 . وبعدها قد فرجت ورجع إليه سلطانهعندما تعذرت عليه أوجه السعادة ،  (5)كماشة"

استلهم قول الشاعر المعروف الفرزدق من قصيدته التي مدح بها زين وفي العصر الأموي        

 :(6)، وهو يمدح السلطان أبا الحجاجالعابدين ، فيقول ابن الخطيب

ـد  وَالتِّ  لَ التَشَهُّ مَعِ النَّ    ن كَ لَه   ردَاد  مِ لَو    لَ ن  لِسَانكَِ ومَاا مِ اس  يَ لَم  يَس 

 

                                                                                                                                                                                              
 .516 /2 ديوان ابن الخطيب ((1

 .73م، ص2006، اعتنى به حمدو بن طماس، دار المعارف، بيروت، ديوان لبيد بن ربيعة ((2

 . 338 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

 .  88م، ص 1955: تحقيق : عيسى بابا، دار صادر، بيروت،  ديوان الحطيئة ((4

ابن كماشة : أبو الحسن  علي بن يوسف بن محمد  بن كماشة الحضرمي  القائد الوزير الغرناطي، قام برسم  ((5

الوزارة للسلطان المخلوع محمد الخامس ) الغني بالله ( عندما أقام بمدينته رنده قبل عودته إلى عرشه في غرناطة 

 .57، ص4،جالإحاطة في أخبار غرناطة. ينظر : ابن الخطيب، 

 .765 /2 ديوان ابن الخطيب ((6
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 :(1)دق في مدح زين العابدين حيث قالوهذا اقتباس من قول الفرز

د كَانَ    دِهِ  مَا قَالَ ل قَطُّ إلَِّ فِي تَشَهُّ  لَ التَشَهُّ ه  ت  لَ لَو   عَم  نَ  ؤ 

، حيث دوحينفقد استدعى هذه الصورة الشعرية من قول الفرزدق ليكون لنا مقارنة  بين المم     

 لاشهد أن ول أهو ق، وأنهم لم يقولوا لا إلا في التشهد، وبالعطاء والجود ه أنه قد اتصفوجه الشب

 . إله إلا الله 

ما وليمدح من خلاله ،قد استدعى ثلاث شخصيات من عصرين ليذكرهما أنهنلاحظ و         

ية ذ شخص، ونجد أنه أخير ينهل منه طلاب العلم والمعرفةممدوحه  لما اشتهروا به من إرث كب

فة الى ثقع، وهذ ا دليل واضح تمام  من العصر العباسي والمتنبي وأبي ،ر من العصر الأمويجري

ي تراثه الحو ،ملان من زهو في شخصياته الأدبية، وما يحالشاعر ودرايته بكلا العصرين

 المتواصل والمتجدد دائماً.  

 :(2)قول ابن الخطيب في مدح السلطان ي

رَّ  داا وَإن  يَك ن       يَحِلُّ  مِنَ  ت صَيِّر  ح  عرِ عَب   ات ه   الق صيَ  غَايَ دَاعِ الإب    الشِّ

ر   هوِ عِن   تَجر  لَ الزَّ هِ"  تَط  هِ"      "دَ " جَرِيَرِ ذَي   ا "ـيَّ دِ ـ" كِن    نِد  ك  ت  وي وِ وَطَائيِ 

إن ابن ، فمن ثقل في رصيد الشعر سيرة هؤلاء الشعراء وما لهم فقد استلهم ابن الخطيب     

اية ركله ينطوي تحت و، يحل له حر الشعر ويصبح له عبداً  الخطيب يصور لنا بأن السلطان 

. مانيالي فك كما يتحرك بيدك السيف؛ لأن سماع قصائدهم يزيدك فخراً بل يحرك عواطالسلطان

ان لسلطا اوربما في هذا الموضع يريد ابن الخطيب أن يوصل للسلطان رسالة مضمونها بأنك أيه

 عراء . ء الش، وبني عباس  في زهوهم وقوة دولتهم عندما كان يمدحهم هؤلاأشبه بخلفاء بني  أمية

 

 

 

                                                                 
 .512م، ص1986، شرحه وضبطه وقدم له :علي فاعو، دار الكتب العلمية، بيروت، ديوان الفرزدق ((1

 .2/778 ديوان ابن الخطيب ((2
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حسن ال من أبي تمام وهو يهجو "أبا (1)بيت كامل ابن الخطيب سخر اقتبفي موضع آو   

 :(3)بن الخطيبيقول اف (2)النباهي"

" فِي قَصِيدَتِهِ  إِذ  قَالَ شَا                قَــلَّد   فِي عِــلوَهوَ ال    عِر  "طَيٍّ  ي أَدَبِ م   وَفِم 

ف وا النَّ  بِ اب   ذَا بَدَا الكَوكَ إِ      اسَ مِن  دَهيَاءَ دَاهِيَة  " وَخَوَّ و الذَّ  يِّ ل غَر   نبِ"ذ 

 :(4)رة في مدح المعتصم بالله مطلعهافقد اقتبس البيت من قصيدة لأبي تمّام مشهو  

دَق   ي ف  أَص  بَاءا   السَّ ت بِ   مِنَ   أنَ   بِ ـــــعِ اللَّ  وَ دِّ نَ الجِ ي  دُّ بَ هِ الحَ دِ ي حَ فِ    الك 

لِمَة   ظ  يَاءَ م  ف وا الناسَ مِن  دَه  و  ال غَربِيِّ  الكَوكَب    إِذَا بَدَا     وخَوَّ نبِ اذ   لذ 

ة لا لحقيق، ولكنه في اس منه، إذ خوفوا الناةبصورة ساخر النباهي فإن ابن الخطيب يصور     

ف المنجمون الناس عندما ظهر المذن  شيء ر لم يؤث بذنمولكن هذا ال ،ب أيام فتح عمورية، كما خو 

 .شيئاً في نتيجة المعركة

ب الصوة المقتبسة من بيت أبي تمام هي الكوكب        ، يضركب لامام صور الكوفإن أبا ت المذن 

به ش. أما ابن الخطيب فقد وهو الذي يحقق الانتصار ،لأن السيف هو أصدق شيء ؛ولا ينفع

 ة بأنهاولكن بعد حين علم ورأى الحقيق ؛والخراب ،وأنه يأتي بالحرب ،مهجوه بأنه كوكب نحس

 قال أبو تمام .كما 

مما خاطبت به  إن   فيقول ،ويقتبس صدر بيت للمتنبي ،خر يستلهم ابن الخطيبوفي موضع آ   

 :(5)شيخ الدولة

                                                                 
 .421، ص1مثل هذا الاقتباس، ج ديوان ابن الخطيبوينظر: في  ((1

النباهي، أبو الحسن،  علي بن عبد الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي المالقي ( ـه792 -713النباهي ) ((2

 ،غرناطة، ثم ولي خطة القضاء بها ، ورحل إلىبمالقه ولد  المؤرخين. الأدباءالمعروف بابن الحسن: قابض، من 

  دراءازبالجعسوس )القصير( خطيب ولقبه عدوين، فنال منه ابن ال نقلباايقا للسان الدين ابن الخطيب ثم وكان صد

 .360، ص4، جالأعلام. الزركلي، له

 .1/167 ديوان ابن الخطيب ((3

م، 1994، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، 2، طديوان أبو تمام ((4

 .49ـ 32، ص1ج

 .553 /2ديوان ابن الخطيب ((5
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 م  لَ الظ  وَ   م  ل  الظُّ  انِ كَ الِالحَ  هِ بِ  ي لَ ج  ي         ناا سَ  كَ ن  مِ  لكِ الم   ارَ دَ  الله   مَ دَ ع   أَ لَ  

 "م  رَ الكَ وَ  يتَ وفِع   ذ  ي إِ وفِع   د  ج  " المَ       ةٌ قَ ادِ ـــي صَ هِ ي وَ الِالليَ  كَ دت  شَ أن  وَ   

 :(1)ا اقتباس من قول للمتنبي القائلوهذ

وفِي إِذ  ع   د  ع  دَائكَِ الألََم        المَج   كَرَم  تَ وَالوفيِوَزَالَ عَن كَ إلِى أعَ 

 وح .الممد توُحي إلى أن المجد والكرم يتعافى إذا تعافى الصورة الشعرية في كلا البيتين و  

 :(2)نبي صدر البيت فيقول ابن الخطيبوفي موضع آخر يقتبس من قول المت

ه " " هَنيِئاا لكََ ال              دِيهِ أَو مَا ت   اللهِ وَفِي     عِيد  الَّذِي أنَ تَ عِيد  ه  يا  ت عِ مَ ب   د 

 :(3)صيدة يمدح بها سيف الدولة فيقولمن قوهذا اقتباس من قول المتنبي 

ه        وَعِيدٌ لِمَن  سَمَّ هَنيِئاا لكََ العِيد  الَّذِي أنَ تَ عِ  دَا ىضَحَّ ى وَ يد   وَعَي 

 الصفةو ،يت المتنبي هي صفة المدح للسلطانالاستدعاء الذي استلهمه ابن الخطيب من ب      

ده أن يعُيطان بوالسلند كليهما هو بمثابة دعاء للأمير ، والمدح عالأخُرى هي الوقت وهو يوم العيد

 الله عليهم بالمُعافاة والفرح .

بَيع   محمد بن موسى الملق ب" واقتبس عجز بيت وهو يخاطب وزير الدولة الناجمة   (  4)"بالسُّ

 :(5)قال

دَ أيََا سَب عَ المَيدَانِ غَي    ل   المَنَاصِ لعَجَاجِ اتَ رَقَت  تَح  ـــــع       إِذَا بَ افَ رَ  م 

مٌ ـحَ وَ  امٌ دَ ـوإق    افٌ ـعَفَ ه       "وَالله  يَرفَع  شَأنَ  ، أن ه  ومَن   شَ   "ئِل  انَ وَ   ز 

  
                                                                 

ومعانيه، فهرسه وشرحه :عبود أحمد الخزرجي، المكتبة العالمية للنشر، بغداد، ، مع فهارسه ديوان المتنبي ((1

 .372م، ص1988

 .270 /1 ديوان ابن الخطيب ((2

 . 189/  ديوان المتنبي ((3

، من خواص الأمير عبد الحليم، ووزيره وكان يشاركه في  ((4 بيع  هو محمد بن موسى بن إبراهيم  الملقب بالسُّ

، تحقيق في ذكر الملوك من بني عبد الواد بغية الرواد بن خلدون، أبي زكريا يحيى بن أبي بكر،الأدب . ينظر : ا

 .   95ــ  92، ص2م، ج1910: الفريد بل، الجزائر،

 .516 /2 ديوان ابن الخطيب ((5
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 :(1)لأبي العلاء المعريوهذا اقتباس من قول 
 

دِ مَ بِ ي سَ أل فِ مٌ        ل  اعِ نا فَ ا أَ يلِ المَج  دامٌ وحَز    ونائِل  عَفافٌ وإق 

حتم  ن الدولة إذادفاع عفي البأنه صاحب قوة  ،ممدوحه سبع ميدانصور ابن الخطيب       

ا ، أمراراذ القلأنه صاحب عفاف وإقدام، وله قوة في اتخ ؛من شأنه يدعو الله بأن يرفع الأمر، فهو

 في مخلصاً  وعليه أن يكون ،بأنه يحتاج إلى عمل للوصول إليه أبو العلاء فإنه ينظر إلى المجد

 وأن يكون جريئاً لا يخشى لومة لائم . ،ولديه القرارات الحازمة ،عمله

فسه ن فهو . أما أبو العلاءن أن ممدوح ابن الخطيب هو السبيعومن الدلالات في كلا النصي    

جد علماً بأن كل شخص عليه أن يتصف بصفات ليحصل على الم ،فالمشابه بينهما صفة المدح

 .رين وهي العفاف والشجاعة والجرأةالشاعوالسؤدد وقد حددها كلا 

 .الكتب الأدبية  : استدعاءثانياا 

 راءلم تقتصر اقتباسات ابن الخطيب على الأبيات الشعرية التي استلهمها من الشع      

ا م ضمنهث، لأنه عرف محتواها كتب هو استلهام لعناوينوخر ، ولكن نجده أخذ منحى آواستدعاها

 خر من المضامين التراثية .اً آتضمينفي أبياته ليعطيها 

 :(2)أكثر من موضع فيقول ابن الخطيب فنلاحظ أنه يضمن كتاب الصحاح للجوهري في  

ظِ لَ عَجَ اللَّ  نَا جَوهَرِيُّ أَ  نَظِّ   بٌ إِذَا   ف  ـعِي  م  ـهَ جَـم  ـاجِ ـذَا اا  بِهَ م   لتَّ

يث حري ، وهذا الاستدعاء واضح لكتاب ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( ومؤلفه الجوه    

ح لصحاا أن كتاب )ارسم لنا صورة شعرية في مدح السلطان بأن قوافيه باقية مدى الأزمان كم

 .تتردد  لأيام، وكذلك قصائدي مُرتبة  بمدحكم فلهذا ستبقى مدى امه ورتبهلأنه نظ ؛للجوهري( باق

 :(3)ع كتاب أخر هو )المحلىّ( فيقولهري ( مرة أخرى يذكر كتاب ) الصحاح للجووم 

ت  )دَ أرََى جِي رت       ثَنَايَاه  مَا ضمَّ  واهرِ(اح  الجَ صِحَ ه  نَصَّ ) الم حلَّى( وقرَّ

                                                                 
بيروت، ، تحقيق : أحمد شمس الدين، دار المكتبة العلمية، 2، سقط الزند، طديوان أبي العلاء المعري ((1

 .123م،  ص2007

 .202 /1 ديوان ابن الخطيب ((2

 .426 /1 ديوان ابن الخطيب ((3
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من  نهاا فإاياه، أما ثنالجميلة حبيبة بأنه مرصع بالآلئاستدعى كتاب المحلى ليصف به جيد ال      

لزينة محلى للأنه جاء باسم كتاب ال ؛فقد استخدم ابن الخطيب التورية هناأحسن أنواع الجواهر، 

 لجمال الأسنان ، والغاية أن يزيد من جمال ممدوحه .أما الصحاح للجوهري ف

 :(1)تاب الصحاح مع كتاب العين فيقولابن الخطيب كفيه خر يستدعي وموضع آ

وعِي    هَري  ( د  حَاحِ الجَوأتََت  ) بِصِ  خ   عِي )رَضَت  مِن  دَم  افَع  م   لعَي نِ(اتَصَرِ بِم 

ل قد ا تنزيصف الشاعر دموعه بأنها صحاح الجوهري أي أنها حسنة كالجواهر؛ لكنها عندم       

دأت نها ب، وصف دموعه بأت بمختصر العين أي قل الدمع منها، وهنا تورية فيها معنى بعيدجوبه

لهذه  ، أما المعترضةمن الحرف الأخير اً معجم كتاب الصحاح الذي جاء مرتبعلى شكل تصميم 

 .ذي بدأ بالأحرف من الألف فصاعداً الدموع فإنها جاءت على شكل كتاب مختصر العين ال

 :(2)مع كتاب )العين( فيقول لابن عبد البرار(خر يستدعيه ابن الخطيب  كتاب) الاستذكوكتاب آ 

ع  
ـولَ ت     وَم  خَصِ  الـ  بِ بِـــالـــك  هَـا        بأِرَ  تَــاع  ومِ يَب  لاوَ  ـسَّ  ه  أغَ 

كَارِ   تِذ  فِ ) الس  تَصَرَ فِي نِص  خ  ت ه         م  طَي  ضَ فَ   )العَي نِ( ( أعَ   اه  أرَ 

لى كار ع، فهنا يزيد من قيمة كتاب الاستذلخطيب بين كتاب العين والاستذكارجمع ابن ا     

 ، وأن نصف كتاب الاستذكار عنده يعدل كتاب العين كله .العين ابحساب كت

خر نلاحظ أن ابن الخطيب يقول " ولما استدعى صدر الدوّلة المرينية الفقيهُ موضع آفي و    

منظوم أهل العصر في كتاب) الشفاء لأبي الفضل  (3)الخطيب ) أبو عبدالله ابن مرزوق (

 .(4)عياض(

                                                                 
 .585 /1 ديوان ابن الخطيب ((1

 .746 /1 ديوان ابن الخطيب ((2

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق العجيسي الخطيب المشهور بالجد وبالخطيب ) أبو  ((3

هـ( توفي بالقاهرة، ومن تأليفه: شرح كتاب الشفا في التعريف بحقوق 781/هـ 710عبدالله شمس الدين()

 . 17ـ16، ص9، جمعجم المؤلفين العربالمصطفى، لم يكمله، إيضاح السالك في ألفية ابن مالك في النحو. كحالة، 

 هـ(. 544هـ ( وتوفي بمراكش سنة ) 476عياض بن موسى بن عياض اليحصبّي السبتي، ولد بسبته سنة )ت ((4

ق : يحق، ت1، طوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، بن خلكانا
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ه  كان مما   :(2)أي في فضل كتاب الشفاء ،(1)قلتهُ فيه " وقد عني بشرح 

 اء  ـــــفَ خَ   اه  وَ حَ  د  قَ   ل  ض  فَ بِ  سَ ي  لَ فَ        اء  فَ شِ  ورِ د  لصُّ لِ اضٌ عيِ  اء  فَ شِ    

 اء  فَ وَ  يلِ مِ الجَ  رِ ك  الذِّ وَ  رِ ج  ى الأَ وَ سِ      ا  هَ ــــيلِجَزِ لِ ن  ك  يَ  م  لَ  رٍّ بَ  ة  يَ دِ هَ                     

 لا احمودم اثرألنا  ، ومدح صاحبه ؛لأنه تركله من أهمية في الحياةفقد مدح هذا الكتاب لما       

رح هذا إعداد منظومته في شوهذا المدح  بمثابة  تشجيع لابن مرزوق في  ،خريناله أي شخص آ

 .الكتاب

   .شعر:عرائس اللثاا ثا

، أو استدعاء من وليس لشخصية حقيقية رمزية المرأةعرائس الشعر هو استدعاء لفاستدعاء      

"  وبهذا يقول ابن رشيق القيرواني ،خوفاً عليها من التصريح باسمها ب الكناية يخفي اسم حبيبتهبا

فهم كثيراً ما يأتون بها زورا نحو : ليلى  ،وللشعراء أسماء تخف على ألسنتهم وتحلو من أفواههم

لرباب وجمل وزينب فاطمة ومية وعائشة واوهند وسلمى ودعد ولبنى وعفراء وأروى وريا و

 وهذا يؤكد بأنهم قد جاءوا بهذه الأسماء تزييناً وتنميقاً لأشعارهم . (3)ونعم وأشباههن"

 :(4) ومن ذلك قول ابن الخطيب 

د يارَ وَمَا  بِهَا   دَع  عَن كَ  هِن  ون  بَع  وَدَعِ الغَرامَ يَ    اا  وَالدِّ  اتِهَاع فَ ضَ ك 

تَـهَض  وان   سلِا بثَِنَا   أمِيرِ      هَا   بِمَدحَتكَِ   الَّتِي  حَلَّي   اتِهَاوَهَ   مينَ لم 

 ؛نالسلطا وعليه الآن أن يمدح ،والغزللخطيب بأن علية أن يترك مدح هند وهنا يؤكد ابن ا    

 لأنه أهلٌ لهذا المدح .

                                                                                                                                                                                              

تاج العروس من جواهر  .وينظر: الزبيدي، 483، ص3م ، ج1994، بيروت  ،دار صادر ،إحسان عباس

 . 450، ص18، جالقاموس

 .99 /1 ديوان ابن الخطيب ((1

في مواضع  منها :  بديوان ابن الخطيب. ونلاحظ مثل هذا التضمين لأسماء كتب 1/99 الخطيب ديوان ابن ((2

، 2، وصحيح مسلم، ج286، ص1. وسقط الزند للمعري، ج508، ص2كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع، ج

 .554ص

 .122ـ 121، ص2، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابهالقيرواني،  ((3

 .1/170 ديوان ابن الخطيب ((4
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  منها مدح النبي محمدوالغاية  ،(1)وفي موضع آخر يستدعي أسماء مشرقية منها ) سلمى (

 :(2)فيقول

وينِِي      وَح               رِ تَك  هَا فِي الحَ سَل  مَا )لِسَل مَى ( بنَِارِ الهَج   وِينِي قَبلِ تَك  شَى مِن  بُّ

نَ وَفِ             نَ ـــي م  ــــيت  الم   ـــيي نَاجِينِـــــواه   لــببَِ  ئيِـباا ــي كَ ل بِ دا      قَ ــــى فَغَ اهَا تَمَنَّ

هَ ا       طِرَ ــت  لنا  بقَِــبَ مَ اوَفِي  قبَِابِ  )ق با( قَ              ذ  از   ينِ ـيِ ز  ـنِ تَ س  بٌ  فِي ح  هَ ا  م 

وصف ابن الخطيب بعد ذلك كيف أنها مقصورة في ) قُبا( " وهو نسيب أراد به الشوق لزيارة     

دوياً بعيد الجمال والمنال لغاية هي أيضاً بعيدة في ، ولكنه جعل من سلمى رمزاً بقبر المصطفى 

 .(3)الجمال والمنال"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
 . 2/730 ديوان ابن الخطيبوينظر مثل هذا التضمين في  ((1

 .2/610 ديوان ابن الخطيب ((2

، )أطروحة دكتوراه( جامعة أم القرى، كلية التجاه البدوي في الشعر الأندلسيالعقيلي، فوزيّة عبدالله محمد،  ((3

 .567م، ص2010اللغة العربية، المملكة العربية السعودية،
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 الفصل الثالث:

 

 المضامين الجتماعية

 

 أول: استدعاء العادات والتقاليد الجتماعية
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 الفصل الثالث

 المبحث الأول

 :اء العادات والتقاليد الجتماعيةاستدع 

، ونبدأ بما هو خير قاليد الاجتماعية ووظفها في شعرهاستلهم ابن الخطيب هذه العادات والت      

لدين ، ولقيت ترحيباً من اية الإيجابية التي أيدها الإسلامفي تناول القيم والعادات الاجتماع

، وفضائل الآداب ي  تقوم على أصول وقواعد الشريعةت، والأفعال الالإسلامي متمثلة  بالأقوال  

، ولهذا رتباطاً وثيقاً بالعقيدة، والشريعة الإسلامية من خلال القرآن وسنة الرسول االمرتبطة 

 . (1)فهي الأخلاق الحسنة 

خر بها ابها بل وف ىفالكرم فضيلة امتاز بها العربي وتغن ،ومن العادات الإيجابية )الكرم(     

 :(2)يقول المتنبي ،وتمسك بها

تَ الكريمَ ملكتَه   تَ اللئيمَ تمرَّ     إذا أنَ تَ أكرم   دَاوإن  أنَ تَ أكرم 

 ؛فنجد ابن الخطيب ونظرته إلى الكرم من خلال وصفه ممدوحه أبا الحجاج بالجود والعطاء     

، وقدموا بدايتهقوم الذين نصروا الدين في وإنهم من ال الفاروق عمر لأنه جرى على سنن

 :(3)لة فيقولأنفسهم فداء للإسلام ونصروا صاحب الرسا

ود كَ حَ  ج  ينَ وَ و  د       يَا  ن  الدُّ يَّ الم لكَ  والدِّ و  يَ  كَ وَج  ل    ةَ يرَ والسِّ  جدَ المَــ ا أح   ـيَاالع 

 ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ        ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ  ـ  ـ  ـ ـ ـ   ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ـ  ـ ـ  ـ   ـ  ـ  ـ 

قَ بَي نَ ا و   لحَقِّ والشَّكِّ إذ   جَرَى    وَفرَّ  يَايِهِ   جَر  ي   هَد  قِ    فِعَلَى سَنن الفَار 

 ــ ـ ـ ـ  ـ   ــ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ  ـ  ـ  ـ ـ ـ           ـ ـ ـ    ــ ـ  ـ ـ  ـ   ـ ـ   ــ ـ ـ ـ 

وَ  ح  ه  وداا  والكَوَاكِ السُّ جَ وَبَ          ةا ـب  هِمَّ ـب  ج  ر  الدُّ هاا وَ ى  وَ د  س  ج   حَى رَأيَاالضُّ  شَم 

 ــ    ــ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ  ـ  ـ  ـ ـ ـ             ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ  ـ ـ ـ  ـ ـ  ـ   ـ  ـ ــ ـ ـ ـ 

مَ  مِنَ  ف وسِ    كَأنَّ وا  باِلنُّ مِ جَاد  َ ي سَ ا        ـالقَو  دَ  وَالأ  ه  دَى  الشَّ دِ  الرَّ ونَ فِي  وِر  يَاقَّ  (4)ر 

                                                                 
 . 22م ، ص2009، مكتبة أهل الأثر، الكويت ،موسوعة الأخلاقخراز، خالد بن جمعة بن عثمان، (  ال(1

، الخزرجي، المكتبة العالمية للنشر، بغداد، فهرسه وشرحه: عبود أحمد مع فهارسه ومعانيه ديوان المتنبي( (2

 .50ص م، 1988

 .775 /2 ديوان ابن الخطيب( (3

ي ((4  ، مادة )أرى(لسان العربابن منظور،  من العسل في أجَواف ها. ما يجمعه النحلهو  :الأَر 
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جاعة تصافه بالشا، وفضلاً عن علو همته، وجمال وجهه فالممدوح  كريم معطاء  كالسحب     

، وجاءت تضحياتهم حباً لا قصراً  ،، وبذل النفس في سبيل نشر الدينالمتمثلة بالدفاع عن البلاد

، إذ شبه ى الموت بنفوس راضية وبإخلاص تاملأن الشاعر صورهم يساقون إل ؛ورغبة ً، وكرماً 

وهذا النوع  ،خرى بجمال الوجه وشمس الضحىآالشاعر الممدوح مرة بالسحب وتارةً بالكوكب و

ث مرات تأكيداً .ومن جانب آخر كرر الشاعر لفظة جود ثلا(1)تشبيه الجمع ( )من التشبيه يسمى 

 عن تكرار لفظة أحيا مرتين .  ، فضلاعلى كرم الممدوح

مل البذل والعطاء في وح ،، فقد جاء ترويضاً للنفوسلخلقيةمن مظاهر القيم ا فالكرم مظهر     

هم خصلة تفوق خصلة ، ولم تكن عندن الأندلسيون يجلوّن هذه الفضيلة، وقد كاأحلك الظروف

راء ومساعدة ه للفقءوكرمه وعطا (2). وقد حاول الشاعر أن ينشر فضائل "عياض "الكرم والعطاء

 :(3)فيقول ،المحتاجين

 خَفاء   اه  فليس   لفضل    قـد حـو     اء     ـللنــفوس   شِــف  اض   شفاء   عِي  

ة        برٍّ  لم   يك ن    لِجَـــزيلِـهَا        سوى الأجرِ والذ   كِفاء  لجَـميلِ اكرِ هدي 

 صفاء  و  بٌ هِ       على البحرِ  طعمٌ   طيِّ بفضلـوجاء     به   بحراا   يقول     

 ـ ـ  ـ  ـ  ـ ـ ـ           ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــ  ـ  ـ ـ ـ  ــ  ـ    ــ   ـ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ 

 ــاء  يَ   فَ نــِ و    سَاعَدَت  ـحرصت  على الإطنابِ في نشرِ فَضلِهِ       وتمجيـدِهِ   لَ 

اض بي عيشبه شفاء أ ، وفيهاها إبراز القيم والفضائلبة جميلة أراد صور لنا الشاعر صور    

 إذ ،حسنكر السوى الأجر الجميل والذ ذلك ، ولم ينتظر منهم مقابللأنه هدية بر   ؛للتقوى شفاءً 

ذه ، وقد حرص على بيان هبالبحر وجوده السلطان الشاعر كرم ، وشبهزآخراً  أعطاهم عطاء

 ن ورثهالإنساا، وإن القيم والأخلاق التي فطر عليها الصفات الحميدة لتي تدعو إلى نشرالفضائل ا

 .تدفعه إلى أي نشاط إنساني يعمله من آبائه وأجداده هي التي

                                                                 
ماع مشبهات به عديدة لمشبه واحد : ت( التشبيه الجمع : هو ما تعدد المشبه به دون المشبه ، وسمي بالجمع لاج(1

كَة .العمر مثل الضيف  أو كالطيف ليس له إقامة   ،هـ(1425عبد الرحمن بن حسن الميداني الدمشقي )ت ، حَبَن 

 .197، ص2، جم1996، ، بيروتالدار الشامية ،البلاغة العربية 

اليحصبي السبتي، أبو الفضل: عالم المغرب ياض هـ( عياض بن موسى بن ع 544 - 476القاضي عياض )( (2

ً ، ومولده فيها، ثم قل الحديث في وقته. ولي قضاء سبتةوإمام أه قيل: سمه  ضاء غرناطة. وتوفي بمراكش مسموما

 .99، ص 5، جالأعلام  ،فا بتعريف حقوق المصطفى. الزركلييهودي، من تصانيفه " الش

 .99 /1 ديوان ابن الخطيب( (3
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لأن  ؛، خفاء () شفاء في معرض تأكيده على سمة الكرم عصر قدونلاحظ أن الشاعر       

له في مطالع القصائد  فإن ذلك، فضلا عن عنصراً من عناصر الإيقاع الداخلييعد  عالتصري

 . (1)في النفس اً حلاوة وموقع

 :(3)يقول (2)وموضع آخر يصف ابن الخطيب شيخه ابن الجي اب    

ديك الـبِم   قسماا  ه  ـذي  أنـه  ر    وار  ها ل   تَغ   ب  كالشمسِ  إل  أنَّ

ه   ل   جةا ـلنَعَشتِ منِّي م   طل ب  أ أنَا  ولةا      وأنل تني فوقَ  الَّذي  ـمَط 

نِي على عَ    أبا حسَن    بأيِّ  عبَارَة     إيه  ،   لمطلب  اياكَ عَزَّ   ل  أ ث 

قتني منها  قِ  غَب    يَر  في مِث لهَا بَاغِي المَكَارِمِ     خر    ـلادَة  مَف  ـطَوَّ

نَب     وإليكَ     ر قيِسَ بمذ  ياءَ  ،نازَعَها والشمسِ    ها كالبَح  كَب  ا ،الضِّ  لكَو 

اليب ، واستخدم أسالكرم وذلك من خلال صور تشبيهية يحاول الشاعر التركيز على قيمة    

،  ثم وحممدللؤكد تلك القيمة ويرسخها مختلفة في رسم هذه الصورة بأسلوب جميل بدأها بالقسم لي

ثم يذكر  ،لشمسا أنه دائم الشروق على عكس ، إذ يشبهه بالشمس إلاستثناءينتقل إلى التشبيه مع الا

لال خكرم من متنقلاً بعد ذلك إلى دلالات ال (،أبا حسن)في البيت الثالث اسم ممدوحه أو كنيته 

وي قليل ، وهذا دمن الشمس فإن نوره لاينقطع طاءالتشبيه بالشمس في حين أن ابن جياب أكثر ع

 لمراتباعلى لوصول إلى أل، والسخاء ك دليل على دعوة الناس إلى الكرم، وكذلالأميرعلى كرم 

عتماد رد الاحسنة يستطيع الف يومعان اً لأن حقيقة الإنسان الباطنة تحمل أوصاف ؛والنبل والكرم

لقُ ب ه  بعيداً عن القيم البذيئة.   عليها وتَخ 

  

                                                                 
، تحقيق : الحبيب ابن الخواجة ، ج البلغاء وسراج الأدباءامنه، (هـ684، أبو الحسن حازم )ت ينالقرطاج(  (1

 . 283، صم2008عربية للكتاب، تونس، الدار ال

اب  :)( (2 ، ولد بغرناطة ، ن سليمان، أبو الحسن ابن الجيّابهـ ( علي بن محمد بن علي ب 749 - 673ابن الجي 

، وتوفي ومن مُعاونيه في ديوان الإنشاء ،اطي أنصاري، من شيوخ لسان الدين بن الخطيبوهو شاعر أندلسي غرن

 .201، ص7، جمعجم المؤلفين، وكحالة .6، ص5، جالإعلام ،يا الوباء الكبير. ينظر: الزركليضمن ضحا
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بكر ابن  يأب بحق الوزير هقول، وصف ممدوحه ها ابن الخطيب فيومن المواضع التي ذكر     

 :(2)يصف كرمه قائلاً  (1)م "يذي الوزارتين ابن عبدالله بن الحك

بِ     وَ الغَ  ش رِقِ مَ حَ في  لَ  أنور  سناء   بِ ا ة ِ حَ دَو    يلحَ  فِ  ع  اعتلاء  ر  فَ ر   لع ر 

قِدَ ى       وم  دَ نَشِبَ  النَّ   ىلَ لامِ الع  ث  أع  ارِ وَ وَ   بِ ر  لكَ اـلَمِ   ي  ظ  رِ  فِـش  رِ البِ انَ    و 

ك   نَطَق تَ  تَ الح  ز  لاا خطَ فح  بِ فِ  ة ِلاغَ لبَ ا وَش ي   ن  ي قَلَّب   مِ       اب ه  مَ فَص   ي  عَص 

لاصَة َ شِ       لاا ؤمَّ م     يداا مِ عَ  "ر  ك  بَ  "ي مَن  كأبِ وَ  بِ خ   بِ ع  شِ   ن  مِ يكَ  هِ مِ  ناالعِل   ع 

لِ  الج  فِكَ  ؤَ    لَ ب  ودِ   قَ يلٌ  بنَي  ولٌ إلَ    هِ   الِس  كَبِ الصَّ ي المَ اتِ فِايَ ى الغَ وَص   بِ ع  ر 

سِكَ  أيُّ وَ  هِ كَ    بِ ائِحَ ي  سَ اب  فِان   بِ ذ  الجَ    رِ اجِ نَ     ن  عَ   اء  بَ ه  شَ   حَت  ا كَلِإذَ         فِّ

، وقد مدحه تلميذه لسان الدين بأن أنواره وضياءه انتشرت، الكرم ةفقد كان الوزير يتحلى بصف     

، وهو موقد النار في كل الأوقات والشدائد " لاح في دوحة العرب والوارث العلاوهو غصن عالٍ 

فسأله فأعطاه غنما بين جبلين فأتى الرجل قومه فقال : أي قوم  ي بوعن أنس أن رجلا أتى  الن

 . (3)عطاء رجل ما يخاف فاقة " فوالله إن محمدا يعطي ؛أسلموا

ا الجو ، وإذا كان لهذه الصورة بعض الجمال فهو في هذفهو يشبه ممدوحه بأنوار سناء      

صدق لك بوعبر عن ذ ،والمادية اته خالطاً بين الناحية المعنويةالروحاني الذي خلقه على أبي

 هو جزء الكرم ، إذ إنالكرم والجودل ألفاظ واستعمل الألفاظ الدالة على المدح فقد استعم ،حساسهإ

 .وقد نوراً للبشر في الظلم والكربمن أجزاء المدح ويشبه الممدوح بالم

 (حجاج وربما يتبادر إلى الذهن أن الشاعر يستجدي ويتكسب من مدحه للسلطان ) أبي ال     

 وإن  ،قلالأ وارداً في تلك الفترة على نتيجة كثرة مدح الشاعر له ؟ فإنه لم يكن هذا التكسب

 

                                                                 
يم )(  (1 لمعروف بابن هـ ( محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم اللخمي الرندي، أبو عبد الله، ا 708 - 660ابن الحَك 

)المعروف بالمخلوع( ، ولد برندة. وانتقل من رندة إلى غرناطة،. ولما ولي أبو عبد الله محمد الحكيم: وزير أندلسي

 ،6، جالأعلام، ة قتيلا. الزركليقلده الوزارة والكتابة، ثم لقّبه بذي الوزارتين، واستمر إلى أن توفي بغرناط

 . 192ص

 .116 /1 ديوان ابن الخطيب( (2

ن سليم أسد، دار المأمون ، تحقيق : حسي، مسند أبي يعلىهـ(307)تأبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى( (3

 .56، ص6(، ج3302، رقم الحديث ) 1984، للتراث، دمشق
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 :(2)وهو ينفي ذلك بقوله (1)شاعرنا " لم يكن فقيراً معدماً حتى يستجدي بشعره "

عر  إل ما  أفوه   بس رِهِ     وما  خَلَّ ــوما الشِّ  للُّبالـة   ع  ـريزَه  ش  ــصَت  إب  ح 

سَباا      هَبلِت  رضيعَ المجدِ إن ك عرِ مَك  تَدُّ بالشِّ  بكَس  ن  ان مولست  كمن يَع 

الشجاعة المحمودة المتمثلة  يجابية التي ذكرها ابن الخطيبومن العادات الاجتماعية  الإ     

، به اأو شبيه ام بغير عقل يعني جنونفالإقداخاطرة يرجى منها خير أو دفع شر، بالإقدام بعقل في م

، وما من شجاع إلا لديه نسبة من الجبن نسب متفاوتة تختلف بإختلاف الناسوالشجاعة هي 

 .  (3)الفطري 

، ويصف المتمثلة بنصرة الدين (أبا الحجاج)ومن صور الشجاعة ما يصف به السلطان       

، يغادر أرض جيشه بأنه يملأ الفضاء كثرة وضجيجاً وقلوب الأعداء ترتجف خوفاً ورهبة وذعراً 

، ويهنئه أديمها  أجساد القتلى، وأرجاءها ممتلئة بكاء ونحيباً خربة، قفراء وعلى م، وقد تركها الكفر

ي عام  أربعينَ وسبعمائةٍ قائلاً من ثغور العدو في إحدى ربيع (4)بفتح )كركبول(
(5): 

م ج   الآفـان   خَطِيـب ش رَى  يق وم   لَهَا  الز   يبَاا   طِ هَ ـاق   من  ـباا     وتأرَّ

تَ  دينَ اللهِ  في  ث غ   تَ   تِـِ الع رِ ـأظهر   ليِبَاوَصَ    هِ الا بِ ثَ ـم  دَى     وقَهَر 

تَ بالج   وَجِيبَاوبَ ـق ل  ال مَلََ  ،ا       مِلءَ الفَضَاـيشِ  اللُّهَامِ   بلِادَهَ ـوَذَعر 

 ــ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ــ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ  ـ  ـ  ـ ـ       ـ ـ ـ ـ ـ   ـ  ـ  ـ ـ   ـ ـ ـ 

عَى تَ ر  غَادَ  رِ الثَّ ه م  صَر   انَحِيبَ وَ  كاا  رَى       وَمَلتَ أرضه م   ب  عَلَى عَف 

، نجازات التي توصل إليها الممدوحفي هذه الأبيات بوضوح من خلال الإتتجلى قيم الشجاعة      

، ومن تلك القيم التقى خرى تعزز الدلالة وتحقق الشجاعةأوتمتزج هذه القيمة مع قيم خلقية 

، لا بالجيش وقوة السلاح ما جعل الممدوح ينتصر على أعدائهم  امر الله والورع والامتثال لأو

                                                                 
 .31 /1 ديوان ابن الخطيب( (1

 .1/265 ديوان ابن الخطيب( (2

 .67، صم1988، ، دار الحرية للطباعة، بغدادحرب الأفكارقادر، عزيز، ( (3

ديوان  حاشية:  كلم .  ينظر ة( كركبول : أو كركيول من أقاليم قرطبة يبعد عن برجة في الشمال الغربي بعشر(4

 . 103 /1،ابن الخطيب

 .103 /1 ديوان ابن الخطيب( (5
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ينتمي نسباً إلى الصحابة  ، وهذا ليس غريباً على رجل، بل بالدعاء والتضرع إلى اللهوحدها

، ولكن بالإيمان بالله والصبر طن كثيرة لا بالعدد والقوة وحدها، الذين نصرهم الله في مواالكرام

على الشدائد، والثبات عند اللقاء والوفاء بالعهود وهذا كله يوصل الإنسان إلى التحلي بالقيم الخلقية 

 ومن ضمنها الشجاعة .  

 :(1)ن صور الشجاعة التي رسمها بقولهابن الخطيب صورة م ويجدد   

ومِ عنك مهابَة ٌ      فغدت    يق  في لهوبَلَغَت  ملوكَ الر  جُّ الرِّ  اتِهاتم 

شى وهي في أجماتِ د  ت خ  ومَ  خامَرَ قل بَها      فالأ س   هال غَرو أن  الر 

ن  بعض  صفاتِ س  د بن أبي الوليدِ  شمائلٌ       غ رٌّ بدَت  والح   هالِم حمَّ

د قوم لرا إذ إنه صور لنا جيوش ،الأعداء منه خوفالشاعر قوة الممدوح من خلال فقد جسد      

د  التي يخ، مشبن الروم تخشى شجاعته وخامر قلبهالأ ؛ذعروا  كل وإن ال هاشاهاً الممدوح بالأسُ 

ى خرأة ، ثم ينتقل لصورلعدو يخاف من ممدوحه قبل أن يراه، وكذلك اكانت في منازلها ساكنة

إن تها ، وحسنا؛ ولأن بقاء ذكر اسم الله من قد أظهر دين رسول الله وأحق الحقأن ممدوحه هي و

 الجيوش الإسلامية المُغذاة بالإيمان بالله وبرسوله  قلما يدب إليها هذا الداء .

ومن العادات الاجتماعية الإيجابية التي وقفنا عليها في شعر ابن الخطيب هي ) الوفاء ( يعدُّ      

الوفاء برف القدماء " من عُ  يقولو ،ليها الإسلام وحافظ عليهاالوفاء من القيم الخلقية التي حث ع

فلا عجب أن يتغنى الشعراء بالوفاء "  (2)م إلى نصرته "اوتاقت أنفس الكر ،حافظ عليه أهل مودته

 .(3)لأن فيه خلود للذكر لا يدُانيه  خلود"

فيقول في قصيدة  ،هدركها ووظفها في شعرأد استلهم قيم الوفاء وقأما شاعرنا ابن الخطيب ف  

 :(4) قائلاً  نبوية يذكر فيها عهده للرسول 

كـمَ  بــالِي ، وتَذ  دَ  بَا     ـوالصِّ  ابَةِ ـَ ارَ الصَّ ه وداالهَوَى  وَ  ومَوَاثقِاا عن   ؟ع 

 ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ           ـ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ ـ ــ ـ ـ   ــ ــ ـ ـ ـ 

دَاا   رت  ـوَتَذكَّ  ه وداـاللِّ    رِجِ ـعَ ـن  ـبِم    عَه  قفَِاا  مَش  تَحــيِل   وَمَو   وَى     لَ يَس 

                                                                 
 .169 /1 ديوان ابن الخطيب ((1

تحقيق: أحمد محمد شاكر، الدار السلفية لنشر، القاهرة،  ،لباب الآداب، هـ(584)ت بن منقذ، الأمير أسامة( ا(2

 . 250، صم1987

 علي: تحقيق، الأصحاب معرفة في الستيعاب، (هـ463 ت)  النميري عبدالله بن يوسف عمر أبو، البر عبد ابن( (3

 .12، ص 4، جم1992، بيروت، الجيل دار، البجاوي محمد
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طِ       (وزَ فِيح  ـلتَِ )  لاَ ـارِيجَ الع  ـوَرَقَت   مَعَ  ه وداالمَ    ظَامَهَاالجَلالِ نِ سِم   ع 

مَ  ح  طَفَى الرَّ ص  ور  الَّذي ايَا م  لالَ،    نِ ، والنُّ فَى الضَّ هَرَ وَ   أخ  حِيدَا التَّ أظ   و 

ن مادقين الذين يصدقون بما يعدون به، وهي إن الوفاء صفة من صفات المؤمنين الص     

 ، وأعد الله تعالى الأجر العظيم للموفين بالعهود والمواثيق .الفضائل الخلقية

ده الوفاء يكوبعد تأ ، وهو موثق مشهودوالوفاء به فالشاعر هنا يجدد دعوته وعهده للنبي      

والوفاء  ، وأظهر التوحيد ومحاربة قوى الظلام .لأنه أخفى الضلال ؛بالنورشبهه ،  للرسول

 بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس .

 :( 1)ع آخر يقول ابن الخطيب عن الوفاءوفي موض  

دى لِ والتُّقى       مقام الن  دَع  العَلياءِ ، والبأسِ ، والعَد  تَو  س   العِدِّ   والشَّرفِ وم 

 ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ           ـ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ ــ ـ ـ   ــ ــ ـ ـ ـ 

ر  اله دَى مِيرَ  "  نِجَاره         ونَص  د  دىا  مِن  "آلِ  سَع  دِ"ه  "لبَ اث  إمام   ه   نِي سَع 

 ــ ـ ـ ـ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ   ـ ــ ـ ـ   ــ ــ ـ           ـ 

ادةِ  الأ لَى         ي غِيث ونَ فِي ا احِ والسَّ ضَّ فَرِ الو  لَّ مِن  النَّ دِ ي وف ونَ  بَ ى ، وَ لج   العَه 

ميزات م بينيصور لنا ابن الخطيب الوفاء هذه الصفة الحميدة في السلطان، ومن جانب آخر ي     

داقية ويبقى على مص ،نها ترفع من شأن الشخص إلى المصاف العلياأ، فضلاً عن من يتصف بها

يم وى والقالتق هدى( لتأكيد)فكرر لفظة  ،لفظيلواحترام الناس له، وبذلك عمد الشاعر إلى التكرار ا

وفياء لله أا بذلك كانو ، فإن بينوه للناس ودعوا إليه(، وإن الدين أمانة في أعناقنا النبيلة في )آل سعد

 ولدينه . 

يقول ابن  بعد إكمال صوم شهر رمضان، يوم العيد ستدعاءخرى اماعية الأومن العادات الاجت    

 :(2)الخطيب

 ب  آرِ ه  المَ ن  مِ   رِّ لبِ ات   بِ لَ م  كَ  د  قَ لالة      فَ مَ    ن  ر  ل عَ ه  كَ   الشَّ ن  عَ  عَ مَ وأز  

                                                                 
 .299ــ 296 /1 ديوان ابن الخطيب( (1

 .122 /1 ديوان ابن الخطيب( (2
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طَّ دَ كَ المَ ي لَ وِ ط  رِ يَ ط  اك َ عيد  الفِافَ وَ وَ  كائب   ،اكَ دَ تَ ن  ي م  فِ ،ه  ت  لَ ى     وح   الرَّ

ل قد أكم سلطان،  وصور لنا بأن اليوم العيد دة الاجتماعيةفقد استلهم ابن الخطيب هذه العا     

 ؛ليهإلناس اوأقبل ، ثم جاء العيد ام رمضان وإكثار أفعال الخير فيهالشهر بالبر والإصلاح  بصي

 .  ، وبالمقابل الناس تحب أن تراه يوم العيد ليكتمل الفرحلأنه يحبهم ويسعد لرؤيتهم

وإن تخصيص هذا اليوم  (1))عيد النيروز( جتماعية التي ضمنها ابن الخطيب ومن العادات الا    

، ولكن  ابن الخطيب (2)لأن أعياد الإسلام هما عيد الفطر والأضحى  ؛بالعيد ليس من السنة النبوية

 :(3)ل بهذا اليوم وهو يهُنئ السلطانيؤكد الاحتفا

وزٌ" سَعِ ـ  وَيَهنيِكَ "نَي ه  مِ   هِ ارِ ى آثَ ـى     أتَت كَ عَلــان قَضَ   يدٌ  قَدِ ـر  دَاد    ن   أع 

م  
لَ مِن  جَ ـي الـفِ  ودِكَ ـبِج    أتَاكَ عَلى عِل  وَ ـوَرَى     فَأمَّ وَ ـاكَ مَ د  تَاد   ا ه   يَع 

علم تنها ، والناس جاءت إليك لأعيد بأنه هو الذي يهُنئ  السلطانفقد صور ابن الخطيب ال    

 بجودك ، وهم معتادون على هذه المناسبة .

 :(4)د النيروز ليضمنه في شعره  يقولعي تلهمموضع آخر يسو   

عترِفاا بِما     لِم لكِكَ فيهِ من   وز  م  ور  فِ من ع  نَوال  وأتاكَ بِهَا  النَّ  ر 

لذي نه هو ايد بأفيصُور الع ،وفي هذا الموضع يستلهم ابن الخطيب ليُبين دلالة آخرى بهذا العيد    

 يعترف به أمير ، ويقرّ بكرمه وجوده ورائحته الطيبة التي تفوح عطراً لكل الناس .

                                                                 
 مصر ويكون في أول توت أي رأس السنة القبطية. وحاكى مسلمو ة،النيروز: من أعياد النصارى الشهير ( عيد(1

في ذلك اليوم كثيراً من الحلوى والزلابيا، أما المرأة ففي داخل  نحتفال، فيعملوالمماليك إخوانهم الأقباط في الا

را الخمر جهايشربوا وأما خارجه فجرت العادة أن يجتمع العامة بالطرقات ويلعبوا، و ،البيت تصنع الحلوى

لا ينظر بقضية من ضاع ماله بذلك اليوم. ينظر: عاشور، سعيد عبد الفتاح،  يط النساء بالرجال علناً، والوالختلااو

   .222ــ 221ص م،1992، ة، دار النهضة العربية، القاهرالمجتمع المصري في عصر السلاطين المماليك

دار ، ، تحقيق : محمد محمد تامرلطالبأسنى المطالب في شرح روض ا هـ(،926)ت ،( الأنصاري، زكريا(2

 .279، ص 1، جم2000، بيروت  ،الكتب العلمية

 .274 /1 ديوان ابن الخطيب( (3

 . 676 /2 ديوان ابن الخطيب( (4
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ب في ن الخطيها ابأما العادات والتقاليد السلبية التي حاربها الإسلام ونهى عنها ، والتي ذكر     

ود  ند الهنار عتقد النع، ومئم، ومعتقد اليمين واليسار، والتماعره منها الحرز، والقداح والطالعش

 وغيرها .

 :(2)وهو يهُنئ السلطان يقول ،(1))الحرز( معتقد ابن الخطيبستدعى او   

دَل س  فل يَه نِ  زٌ لَ       ه  كَ  إنَّ ـدوم  ـاا  ق  ــأن   ااتِهَ تَ ع  اتِ يَ اغِ طَ  ن  ا مِ هَ حِر 

سِ  دِ  فهِ ـائِـي فِعالَ أبيكَ في آبَ ت ن  ل  نِدُّ الأ س  ب   هالاتِـعَ ي  فَ م       والشِّ

دِ ي    فالله   ةا      لَ اكبَ عِ وَ م كَ الكَ خ  هَ  كَ ز  د  ن   ،اسَع   ااتِهَ عَ تَبِ   نمِ   والي م 

، ويصف قدُومه (3)، وهو يهُنئ السلطان ) أبا عبدالله (ر لنا الشاعر في هذا النص الشعرييصو    

، أو لسان يعبر ول محروز من كل روح باصرة من عين، وهذا الوص من الظالمين لأندلسل حافظ

الشاعر بأن ي صورها ، فالدلالات التمه إلى الأندلس هو فرح وخير، وقدو (4)عن زين أو شين

 ذا الشبل، فهصحاب الحظ الذي توارثه من أجداده، وقد خدمته الكواكب لأنه من أممدوحه محفوظ

 ، وهو صاحب حظ  كبير . ك الأسد،  كانت أفعاله بالخير كثيرةابن ذا

 :(5)ابن الخطيب تضمينه للحرز فيقول ويجدد   

ن  عَ  س  نِائِزَ فح  نَ بَ ي وَ ي حِيلَ بي  ة  وق       ه  ي   يـرآتِمِ بِ    لَّ جَ ت     ـم  ي ني  لَ عَ    رَّ

                                                                 
( من العادات والتقاليد ) التمائم ، الحرز( التي كانت شائعة في المجتمع العربي، وذلك من خلا إيمانهم بهذه (1

ولذلك علقوا هذه التمائم والحروز والتعاويذ على الأشياء الثمينة  ،يظنون فيها بأنها تقيهم شر الحسدالمعتقدات التي 

المعتقدات ، سامي سعيد، ى المجنون لشفائه. ينظر : الأحمدسواء تعلق على صدور أبنائهم أو البيت أو عل ،لديهم

 .   1131م ، ص 1988، بغداد الثقافية العامة، ، مطابع دار الشؤونالدينية في العراق القديم

 . 172 /1ديوان ابن الخطيب  ((2

( أبو عبدالله هو ابن أبي الوليد إسماعيل بن الرئيس أبي سعيد فرج بن الأحمر المتغلب على ملك الأندلس من يد (3

الطاغية ابن عمه أبي الجيوش ، وقد بادر السلطان أبو عبدالله إلى الوفادة على السلطان أبي الحسن لمحاربة 

وفادته وعقد فأكرم أبو الحسن  ،هـ 732عليه بدار ملكه بفاس سنة  ، فقدمهـ709ولي على جبل الفتح منذ سنة المست

هـ( . ينظر : 733وه سنة )، فزحف مع بني الأحمر إلى الجبل وأحاطوا به وألحوا عليه إلى أن  فتحلابنه أبي مالك

 .  121، ص 3، ج الستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الناصري

، تحقيق : يوسف علي طويل، دار صبح الأعشى في صناعة الإنشا، هـ(821)ت، أحمد بن علي(  القلقشندي(4

 .285، ص 11م ، ج1987الفكر، دمشق، 

 .178 /1 ديوان ابن الخطيب( (5
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نٌ مِ  ب كَ وَ اةِ خَ دَ عِ  ن  ش هود كَ أم  زٌ" مِ   اطِري     وق ر   فاتِ عِ   آوَقُّ ت   ن  "حِر 

هَ ك ن  وَ يَ  م  لَ  فإن   لٌ فهَب  نَ شَارَاتي بِهَ فيَ       ارةا ا إشَ ص  س   شَارَاتِ ن    إا مِ ا ح 

لتصوف ا، فهنا دلالة ، لأنه محمي من كل عين وحسد فصور الحرز بأنه تقرب إلى الله       

قي، الحقي ذا لم يتحقق هذا الوصلإ، فأي التقرب إلى الله (وقربك حرز)من خلال  ةالديني واضح

 ها.  الوصول إليبمال التي يطمع هية لأجل أن تتحقق الآنه يطلب الإشارة من الذات الإلإف

  :(1)السلطان في العيد  يقولهو يخاطب يستدعي  ابن الخطيب الحرز وو    

رِهِ ونَوالِهِ      سَحَائبِ  ولَحَت  لنََا مِن     مِي  وَش م   بش   الع  وسٌ طَوَ تَه 

تَلامِ   يَمِينِهِ      بِحَارَ نَوال    قِ لِ اس   صَابِع  أنَّ   ه    يلَ فَلَم  نَرَ مِن  قَب 

دَ رَبُّ ألَ  هَكَ  رِزِ المَج  نَى المَعَالِي ه       ذَا فَل ي ح  ىأوَت ب  نَ  و  ت ربَّ  ائِع  الصَّ

ير فهو صاحب الخ ،أن السلطان جاء بشرى للناسالشاعر في هذا النص الشعري  يرى       

، فمنذ ف السلطان بأنه شمس طلعت للأندلس، ويكرر وصبل هو سحاب يحمل  المجدالكثير 

لى عدل هنا ورة تسه الحرز . فالصظيم يحر، وهذا الخير العالإمارة أقبل الخير كله بحاراً  استلامه  

 سد .ين وحاعبالحرز من كل  ةلأنها محروس ؛ه السلطان والمعالي  كلها  باقيةن المجد الذي صنعأ

خرى " الق دَاح" : وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله وكان ومن العادات  الاجتماعية الأ    

، وكانت طريقة الاقتسام به هو أن توضع سهام داخل قربة (2)العرب يقتسمون به في الجاهلية 

، ومن يظفر بالقدح المعلى يكون هو صاحب الحظ (3)ويسحب المتسابق أحد السهام فيعرف حظه 

 :(5)يقول ابن الخطيب  (4)السعيد 

وب  غزوَ الأعَادِي      وَبَرَ  ط  نِي الخ  وم  قد  غزت  نِي اله م   احِ قِدَ   يَ بَر   ت 

حَى       قَضَاءٌ قَد   كم    واستَقَلَّ وَهَل  ي م   طَّ فِي الألَ وَاحِ؟!ـخ   سَبَقَ الح 
                                                                 

 .648 /2 ديوان ابن الخطيب( (1

  .554،ص 2، جمادة ) قدح( ، لسان العرب ،ابن منظور( (2

 . 82م، ص1980، ، دار العلم للملايين، بيروت 3،ط المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، علي، جواد( (3

، وهو صاحب الحظ السعيد هذا القداح يكون هو الفائز الأول، فمن ظفر بدح المعلى : هو سابع قداح الميسر( الق(4

 .717، ص2ج ، المعجم الوسيطمصطفى وآخرون، . 

 .254 /1 ديوان ابن الخطيب( (5
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ن  ـلِ لَ    حِ لَ لِصَلَا   ،ت  ـص  خَلَ   غ    فِــيهَا      لَ لِدِين  ـتَ آلـجَنَح   ا ـــيَ ــد 

هَ  ورِ ب ر  م  ـقَاطِعاا فِي الغ ر  قَتِي، ـةَ ع   يقِدَاحِ  بَت  وَخَارِي     خَسِرَت  صَف 

وه ه الشيب وغزاه كما تغز، حيث داهملخطيب بأن قداحه جاء إليه بالشؤمصور ابن ا     

لحكم اهذا  ت الثاني يصور بأن، وفي البيه الهموم فأقعدته، لأن قداحه سيء، وجاءت إليالأعادي

زاماً تلادينه زم بخرى لم يلت، والألم يتمتع بالدنيا  من جهة ، ويبرر موقفه بأنهوقد سبق أوانه قاسٍ 

د خسر قداحه قلرابع بأن فالصورة التي مثلتها الأبيات الثلاثة جعلته يستنتج في البيت اخالصاً، 

 .العمركله

 :(1)ح  وهو يرثي أبا الحسن  المرينيابن الخطيب القدا يستدعيو       

ضيُّ بهَا إذا مَا أنش     ضَى الرَّ ه "دَت      يوماا ، ــيَر  يار  لَهَا ،" مِه   (2)ويعرف  ، فَض 

قِ  نــقَدَحَت  زناد  الش   ن  ــو  تَ الزَّ ونهِ     وإذا  قَدَح  ه  ـارَ  شَ ــط دَ  ارَ  ش ج   رَار 

ه  ـس  كَ   إِ ـن  اـدَا  الغَبـيُّ   وَشَــةا       فَغَ ـعاقَ الأعَادي عن  رثَائك   ب رهـ  رَار 

رضي  يف الريخية منها الشره لشخصيات تائاستلهم  ابن الخطيب لهذا النص الشعري  باستدعا    

السبب ، ورهاالمرثية لرضوا بها ولعرفوا قد، ليرسم لنا صورة شعرية بأنهم لو سمعوا هذه ومهيار

ي ف اً قميع   الحزن أصبح أما اليومحياتك بحب كبير في قلبي،ب لحسن قد فزتافي ذلك لأنك يا أبا 

ك ن، ولأهذه المرثية جاءت عن شعور صادق. وفتقادك، ولهذا كان التعبير من القلبصدري لا

ل ، والدلالة أن القداح قد حصالأعادي يحسدونك عليها ، مما جعلصاحب حظ وحصلت عليها

 عليه المرثي لأنها مرثية يتمناها أي شخص .

، بل أصبح عادة اجتماعية في العصر الجاهليقيمة  كانخرى "الثأر" الذي ومن المعتقدات الأ     

تها طبيعة الحياة على الإنسان العربي فلم " يجد مناصاً من ضعند العرب بسبب الظروف التي فر

سلماً بكل الأحوال القاسية سواء كانت هذه الحالة  (3)لة وتتطلبه ظروفها " يأن يلتزم بما تفرضه القب
                                                                 

 .444 /1 ديوان ابن الخطيب( (1

شاعر كبير، وفى أسلوبه قوة. جمع مهيار  (هـ428 ت) مهيار بن مرزويه، أبو الحسن أو أبو الحسين الديلمى ((2

شاعر زمانه. فارسي الأصل، من أهل بغداد، ولد في الديلم، في جنوب جيلان، وأنه استخدم  بين فصاحة العرب

هـ(  وتشيع، وغلا في تشيعه . ينظر : الزركلي  394)سنة الفارسية . وكان مجوسيا، وأسلم  في بغداد للترجمة عن

 .317، ص 7، جالأعلام، 

 .  522، ص1976، لسنة 7رافدين، عدد ، مجلة آداب الالقيم الإنسانية في الشعر الجاهلي، جليل، رشيد( (3
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ية وكثرة حروبها جعلت من الثأر  ضرورة اجتماعية لا ، وبسبب طبيعة الصحراء القاسأم حرباً 

، فالعربي ، والتهاون دليلا على الجبن(1)يمكن تجاهلها وأصبح الأخذ بالثأر دليلاً على الشجاعة 

عده ، وتصديقاً بهذا الواجب عليه أن يوصي أبناءه من بالثأر واجباً مقدساً مفروضاً عليه دّ عيُ

 . وأحفاده بضرورة الأخذ بالثأر

قب فيقول ع ،نصيبه من هذا الواجب الذي أجمع عليه شعراء العرب ابن الخطيب لم ينسو   

 :(2)"طريف" ـ الكائنة العظمى ب

ومَ مَا نَال وا  وَمَا   فَعَل وا      فإنَّ   ذل رِ الرُّ ر  ـإ كَ ـلَ يَغ   دِ ـلَى   أمَ إ ـلاَءٌ م 

ن صرفٌ     اءِ    م  م فِي "ب  فَللِ ق ل وبِ  مِنَ   الغَمَّ " بمَا تَقَدَّ ر  دِ"فِي" أ  وَ ـَـد   ح 

دَ وَإنَّ  ــأرِ أ س  ونَ طِلابِ الثَّ مِكَ الغ رِّ وَغَ    د  ج   آبَائِ أو  ى      مِن  قَو   دِ كَ   النُّ

 ؛خذ الثأروهو يتوعد بأ. وم عليك، يوم لك ويالحرب سجال، وبدر وأحد اقد استدعي معركتل     

 لن تنسى ولو بعد حين . لأن  في قومه رجالاً 

، وذلك عقب الوقيعة بالأمير أبي عيد النيروز لعام أربعين وسبعمئةوقد أنشد ابن الخطيب في      

  :(4)يقول (3)مالك 

فِهَا  رِي لئَنِ  هَاجت  عَزَائِمَكَ العِدَى    كَمَا بَحَثَت  عَن  حَت  لفَِ لَعَم  ة  الظِّ  (5)رَبَّ

ه م    الــ ت  جَال   وَقَلَّمَا  وَغَرَّ بَ السِّ ور     حَر  لُّ غ ر   ت فِ ـالحَ  لَّ علَىإ  لقَومِ ايَد 

ي  ذ  ــفَقَد  آنَ أخ   ه م   بثَِ ــالدِّ هرِ ا ف ن  جَ  وَمَا كَانَ   أ رِهِ   ــنِ مِن  فِ فِي مِث لِهَ  لدَّ  ا ي ع 

                                                                 
 .179ص، المنابع الثقافية الأولى  للشاعر الجاهليالبياتي،  ((1

 .278 /1 ديوان ابن الخطيب( (2

له ذلك  فشخصه أبوه إلى أن يتوغل في البلاد النصرانية ، فأمكن ،ابن السلطان أبو الحسن( أبو مالك :هو (3

 ؛، ولكن النصارى جمعوا له ، فأشار عليه أتباعه بالخروج من أراضيهم ولم يخرجوحصل على السبي والغنائم

ً ثبتاً، وغير هـ(. 740بصير بالحرب لصغر سنه فباغتتهم عساكر النصارى فقتلوه، وكان ذلك سنة) لأنه كان قرما

 . 135ــ  134، ص 3، جىالأقص المغرب خبار دوللأ  الستقصاصري، ينظر : النا

 .676  /2 ديوان ابن الخطيب ((4

)كالباحث عن حتفه بظلفه(. ، والشاة والظبي ونحوها ، ويشير إلى المثل السائر ( الظلف: الظفر المشقوق للبقر(5

، دار الكتب النمري، تحقيق : محمد عبد الكريم الكشكول، هـ(1031)تالعاملي، بهاء الدين محمد بن حسين ينظر :

 .194، ص1م، ج1998 لمية، بيروت،الع
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ول بيت الأ، فيصور بالعة طريفمالك عقب واقي أببيستلهم ابن الخطيب من الواقعة التي حلت     

 لحرب ن اإ، ثم يستدرك ويقول ن موته بيدههذه الفعلة التي ارتكبها النصارى كالذي يبحث ع

 عفييُلا و، ستأخذ بالثأر لأن هذه الواقعة العظيمة ؛سجال يوم بيوم، وغرورهم يجلب لهم الموت

 .   استجابة لديننا  خطيئة عن

ومن العادات والتقاليد الاجتماعية الشائعة في المجتمع العربي ) التمائم ( وعلى ما يبدو فإن ذلك    

هذه من يعود إلى اعتقادهم بهذا الأمر، لذا استلهم الشعراء دلالتها لخدمة أغراضهم الشعرية، و

ومنا هذا التمائم وهي عبارة عن تعويذات تعلق على المعتقدات الجاهلية الاجتماعية الباقية إلى ي

 .  (1)أو توضع على المجنون لشفائه  ،الصدور للوقايه من الحسد

  :(2)صف حمالة سيف لأحد أولاد السلطانيقول ابن الخطيب وهو ي   

ر  إذَا مَا أطَلَعَ ـإنَّا بَنِ ودِنَ     ت  ــي نَص  ع  مَاا سَمَاء  س   ل وداا ا مَو  يو 

نَا     بَي نَ الم ل وكِ وَ  لَه   حَمَائلِ نَا  كَانَت   وج  ه  ، تَمَائِس ر   وداا ماا وَم 

لود جديد،  ابن الخطيب في هذين البيتين يصف شجاعة بني نصر، بأنهم  إذا ولد لديهم موو      

 ، وأما سرج الخيل فهي مهد له.ائمتمال بدل ؛يُلبسونه حمالة السيف

) زجر ومن المعتقدات الشائعة قبل الإسلام والتي انتشرت في معظم الأرض العربية ظاهرة     

العرب تزجر على السانح وتتبرك به ، وتكره البارح وتتشاءم منه،   الطير والعيافة( حيث كانت 

فَ لصائد إلا أن  يَ ، والبارح ما أدرك ميامنه فلم يكن اانح ما أراك مياسره  فأمكن صائدهوالس حَر  ن 

يماناً عميقاً حتى ظهر الإسلام، وأنار ، والعرب تمسكوا بهذه المعتقدات وكانوا يأمنون بها إ(3)لهَُ 

  ابن الخطيب قد ضمن، وير والشر، والنصر والهزيمة، وكانت هذه الظاهرة مرتبطة بالخقلوبهم

 :(4)ليقوهذه الظاهرة في أشعاره ووظفها 

تَودِع   ةَ  تَس  سَابَ غ رَّ ب    الأن  ر  راا ل ي طَ    يَع   ل ه  ـال   أثيِوَت شِيد  فَخ 

                                                                 
 . 113، ص المعتقدات الدينية في العراق القديم، ( الأحمد(1

 330 /1 ديوان ابن الخطيب( (2

أحمد ، تحقيق : طاهر النهاية في غريب الحديث والأثر، هـ(606ت) أبو السعادات المبارك بن محمدالجزري، ( (3

 .292، ص1م، ج1979المكتبة العلمية، بيروت،  ،حيالزاوي ومحمود محمد الطنا

 . 478 /2 ديوان ابن الخطيب( (4
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تَام    وَذَهَب تَ  وَ   الب ي وتَ  تَع  مَت    أذ  ماا     مَا يَمَّ يَمِّ  ه  ــول  ـق ي  اؤه   وَ م 

واه  ، وَغِيل   فَحَدَاكَ تَوفيق  الِإلَهِ  وَاكَ مَث  صِب      مَث   يل ه  غِ كَ   لمَن 

تصل ب المة تبين أن النسبصفة المدح، فالصورة الشعري هاستلهم الشاعر هذا المعتقد ووظف    

لنسب  اأصيل إلى أن يصل لقبيلة الخزرج التي أنت منها أيها الأمير، وهذا  و نسبٌ هبيعرب 

ن، والتيمن فيكم قديم يا كم، وزاد شأنرفع وظكم الله حفة في اليمن، ول خزرج  منذ ملوك القُيوُلَ آ مُيم 

 بهذا النسب .  ةمنزلك منزل

لم يكن موجوداً في  وفي موضع آخر يستلهم الشاعر معتقد النار عند الهنود وهذا المعتقد    

 : (1)يقول  ،ابن الخطيب قد وظفه  في شعرهو الأندلس،

م   المَرجِ " لَ  بَع   مَانِ ــدَت   بِ ـللهِ " يَو  عَته  و  هِ       أيدِي  الزَّ    بثَِانِيشَفَّ

 ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ           ـ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ ــ ـ ـ   ــ ــ ـ ـ ـ 

ــه م   ة  "و ،فكأنَّ قَ ـفَ  " المـش رفيَّ بَانِ   م      ـه  ـو   ،(2)نَار  القَب ولِ أتَت  عَلَى  ق ر 

لَــكَت   ــللهِ    نَ  بَّ  اراا  أه  ةا "   ا     ـــادَهَ ـــع  ديَّ و   بِغَ تَ  "هِن  د  رِ   غ   خَانِ د  ي 

ت   ج    ونِ ـنارٌ  وَلَكِن   فِي  م  ــآنِ    الظَّ ـــلَّةَ غ    غِرَارِهَا       مَاءٌ   ي ؤَجِّ  م 

ت بين يصور الشاعر هذا المعتقد الهندي، ويوظفه في معركة ) يوم المرج( التي دار       

باد عأنهم المسلمين  والنصارى، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وقد شبه الشاعر النصارى ب

لدان ليد البفة تقاالشاعر على معر عند ، وهذا استلهام  وقدرةنفسهم قرابين لهذه النارأنار، وقدموا 

     دره .قخرى ليوُظفها في شعره، ويستخدمها في مدح السلطان، ومدح الجيش الإسلامي ورفع لأا

 

 

 
                                                                 

 .2/577 ديوان ابن الخطيب ((1

، هـ(458)ت، أبو الحسن علي بن إسماعيلابن سيده يحرقونه بالنار. ينظر:الذي  ( وهذه إشارة إلى قربان الهنود(2

 .    66، ص 5م، ج1996خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ، تحقيق :المخصص
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 المبحث الثاني 

 استدعاء المعتقدات الأسطورية:

 ٱُّٱ :تعالى قول القرآن الكريم  وورد ذكر الأساطير في(1)وفي اللغة تعني الأباطيل الأسطورة      

، في تفسير هذه الآية وجاء (2) َّ جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم

ويكاد يتفق المعنى  ،(3): الذي أنزل ما سطره الأولون من قبلنا من الأباطيل أي الأكاذيب قالوا

، والفلسفة ، وهي تمثل الدين، والتاريخالأسطورة هي مضمون تراثيف اللغوي والاصطلاحي،

بدوية صبغت بصبغة نها فكرة إ، بل خاطئة ة أوذلعند القدماء، وهي ليست فكرة مبت جميعاً 

، وإن استلهام الشاعر لهذه الأساطير " بقدر ما هو بناء رمزي لوعي الشاعر (4)الإطناب والمغالاة

وموقفه من العالم والأشياء هو صورة عن نظام إبداعي جديد. يرتكز على حس عميق بالتاريخ 

بطة بالاعتقاد، ولكن تالأساطير كانت مر، و(5) ورؤى توحد بين الأزمنة، والأمكنة، والحضارات"

لأنه مسلم موحد لا يؤمن بهذه الأساطير، وإنما  ؛لم يكن لها صلة بالاعتقاد الديني، عند شاعرنا

، والخوارق التي تخدم غرضه مينها ودلالاتها في القوة والعلوفادة من مضاللإ، لهاجاء استلهامه 

لوصف فهي تفتح أمام الشاعر آفاقاً دلالية واسعة في حيز المبالغة في ا خرىأمن جهة و ،الشعري

، فهو يستلهم  الأساطير في معرض حديثه عن حادثة معينة أو في الذي يسعى الشاعر له دائماً 

 .تهنئة أو مدح أو غزل، أو رثاء، أو هجاء، وغير ذلك

بشكل كبير في  كواكب والنجومأساطير ال شعراء الأندلسا هومن الأساطير التي استلهم      

ن استدعاء هذه النجوم على نحو خاص يجعلنا نعود إلى البعد الأسطوري الذي يشير  شعرهم, وا 

وخاصة التي كانت تدور حول  إلى هذه النجوم, وهو يتجلى في الذاكرة الجمعية لدى الشعراء,

                                                                 
 . 125، ص: مادة ) سطر ( مختار الصحاح الرازي،. 363، ص4، جمادة )سطر(، لسان العربابن منظور،   (1)

 ،68النمل :  5،الفرقان : 83، المؤمنون :  31الأنفال :  25وينظر الآيات : الأنعام : ،24 /النحل  سورة (2)

 .  13،المطففين : 15،القلم : 17الأحقاف  : 

، عالم دغازي زاه ، تحقيق : زهير 3، طإعراب القرآن ،هـ( 338بو جعفر أحمد بن محمد )ت، أابن النحاس  (3)

 .208، ص 2جم ، 1988الكتب ، بيروت، 

 .  20ص، الأساطير والخرافات عند العربخان،   (4)

 .41م،  ص1986، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، أثر التراث  في الشعر العربي الحديث حداد، علي، (5)
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خيص بقية م تشتفي حين كان ي ,ن بذاتهماان قائمالهإ" ي كان يعتقد بأنهماتلقمر, والالشمس وا

1)ا بالنجوم والكواكب السيارة "الآلهة عن طريق ارتباطه فنجد ابن الخطيب قد استلهم هذه الكواكب  (

وهو  (2))برج الجدي( ستدعيطير فنجد أنه يإلا أنه لم يُكثر من هذه الأسا ,ووظفها في شعره

 :(3)يجُيب أحد الطلبة، يقول

فرِِ اللهَ ول   تَغ  هرِ وَلفاس   جِ  دَر  تهف    فِي       ك تب  مَدَى الدَّ

د    لكََ   لِهَا       إلَّ لعَب  دَكَ  فِي   مِث   ل جِ عَ  و    أ  وَل ت طع  بَر 

ة        والرِّ لَ زِل تَ وَالشَّ  جِ ارَ نَ يق  مِن  حَامِضِ ارب  مِن  خَسَّ  ن 

لَ        ـنَّ ـيَ   دِّ ي    إذَا    ع  كَ مِن  شَ ي ر  وَالجَد  جِ ب  ه ر  وَمِن  حَظُّ  ر 

اء جندما وابن الخطيب يستدعي برج الجدي ليوظفه في هذا النص وهو يخاطب أحد الطلبة ع      

بَهُ من خس  منه كتاب، فيُ رَهُ بأن  شَار  رة ميذُكره للبرج ا، وأن ريقه من حامضٍ، ثم يستدعي ذكِّ

تى صبر حوعليه أن يال في برج الجدي  بداية الشتاء، خرى بأنه في بداية الطريق كما هو الحأ

 . ح صلبا، ويستقيم  الحظ، ويعتدل البرجيعتدل ليصب

  :(4)ورة كوكب عطارد فيقولوفي موضع آخر يستلهم أسط

جَاز    نَخ  ا أعِدَّ إمَّ وَ  رَ عَن  طَل عِ ي  ــت    فَأع  ن  ل        تَفَطَّ  يد    نَضِ م 

طَـــارِد  "ى  تَوَلَّ   قَــانَــهَا     وَقَابَلَهَا   مِن كَ    "ع  د   اسَ  إت  وع  ع   د  لسُّ

م   ج   ل ود  وَ    مٍّ  عَذَارَى  ب نَــيَّات   أ     ،، مَا عَرَف نَ الكَلاَمَ هاا مَ   وَع 

يستلهم الشاعر كوكب عطارد فيوظفه في مدح بناء للسلطان، فيصف البناء بأنه مُتقن الهندسة،     

، وبالمقابل أنت أيها السلطان (5)ا أن كوكب عطارد ينفذ الأمور ويتقن الكتابةومحكم البناء، كم

عُود (  . الذي أشرقت أنوار  كواكبه (6)يشرق نورك ويزداد بهجة كما هو الحال في )سعد السُّ

                                                                 
الحرية ، دار تكريتيبرهان عبد الو، ترجمة : سليم طه التكريتي الحياة اليومية في بلاد بابل، ( كونتينو، جورج(1

 .430م، ص1979ة، بغداد، للطباع

 . 410، ص 2، جالمخصص، (  ابن سيده(2

 .212 /1 ديوان ابن الخطيب( (3

 .265 /1 ديوان ابن الخطيب( (4

، تحقيق : مفيد قمحية  وجماعة، دار الكتب نهاية الأرب في فنون الأدب، (  النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد(5

 . 32، ص 1جم ، 2004، العلمية، بيروت

، وما لأن وقت طلوعه ابتداء كمال الزرعسعد السعود " وهما كوكبان: أحدهما أنور من الآخر، سمي بذلك  ((6

 .  255، ص2ج ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، .القيرواني يعيش به الحيوان من النبات
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 :(3)فيقول (2)، ويستخدمها في مدح "أبو عنان"(1)ويستدعي ابن الخطيب أسطورة برج الأسد    

ر     لَحَ مِن  أم  لفَ       أص  تَــخ  س   د  ا فَسَ مَ لوَرَى ا"أب و عِنَانِ"   خير    م 

كِهِ       إلَّ امرؤٌ غَ     ـلاَّ ـلَ     لم  كِر    الفَض  هِ   الحَ ى   عَلطَّ لَ  ي ن   سَد   ــي 

ف سِ والرُّ     ـنَ       النَّ عَ فِي الخَل قِ بَي   د  ي نَ   الجَسَ ــ   وبَ وحِ وَحَقِّ مَن  جَمَّ

اا ، وَهَذا    ـلَا       حَقَّ س    الع  لَيَ  شَم  ج  الأَسَد  ج   "ب  لب را لأن تَ يَا مَو   "ر 

ه جعل حيث ،، وذلك  في صفة وعلو شأن الممدوحقسم الشاعر بالنفس والروح والجسدلقد أ     

ة ا أسطورن خلاله، ثم انتقل إلى صورة أخرى يحمل مشمس العلا وهي شمس الظهيرةبمنزلة 

علو ولنهار ، وذلك لما تحمله هذه الأسطورة من طول اقوة وعظمة الممدوح برج الأسد ليؤكد بها 

 الشمس فيها  وقوة حرارتها .

و"   :(5)، فيقول (4)ويستدعي أسطورة النحسانوقال يهُنئ السلطان " أبا حمُّ

تَ  فَرَد  ع  ى فِي مَط  ي رى     بَي نَ الوَرَ   وَهَل   الشَّمس  أنتَ قَدِ ان 
سَانِ شَ لَ  م 

رِ  الله ة       وَشَدا بِش ك  رَّ لَّ   نَف س   ح  رِكَ  ك  تَ   بِجَب   سَانِ لِ   لُّ ك     جَبَر 

تَقيِماا   سَ وَبَدَ  س  ود كَ  م  ع  هَا       وَعَلتَ  فَفَرَّ أت   س  سَانِ اهَا   مَامَ ي ر  ح   لنَّ

  يوجدلالأنه ؛بهذه الصفة  بأنه شمس تشرق للناس ، وقد أنفردمدوحه ويصف ابن الخطيب م     

قيم مُست في الكون شمسان، ويذكر ممدوحه  بأنه يجبر كسر كل نفس حرة، وأنت أيها الأمير حظك

، مس)الشـك  في سيره وعلو شأنه ، وهذه المكانة العالية التي ذكرها في وصفه ممدوحه هو

 ) زحل والمريخ( .  ـالنحسان المتمثلان بوسعوده مستقيم ( ففر أمامها 

 

                                                                 
ن وقيل هو الذي يخرج بعد الطوفا أغسطس( ، 23يوليو إلى  24طول النهار فيه ويكون )من ي( برج الأسد : (1

 . 20، ص 15، جنهاية الأرب في فنون الأدب، ليحرق العالم . ينظر : النويري

يني )( (2 نَان المَر  بُو ع 
فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني، أبو عدنان، المتوكل على (هـ  759 - 729أَ

وولاه أبوه إمارة " تلمسان " ثم ثار بفاس الجديدة )المدينة البيضاء( الله: من ملوك الدولة المرينية بالمغرب. ولد 

ومرض   فعاد إلى فاس .  هـ(  دخل تلمسان 752هـ ولما مات أبوه  سنة ) 749على أبيه، وبويع في حياته ، سنة 

 . 127، ص 5، جالأعلام ، . الزركليأياما فدخل عليه وزيره الحسن بن عمر الفودودي فقتله خنقا

 .337 /1 ديوان ابن الخطيب ((3

شرحه وعلق  ،كتاب خاص الخاص، الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمدالنحسان : هما زحل والمريخ.  ((4

  .79، ص م1994, بيروت, الدين الجنان, دار الكتب العلميةي يعليه: مأمون بن مح

 .607 /2 ديوان ابن الخطيب( (5
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وسعوده مستقيم وهذا  ،الدلالة من هذه الصورة الشعرية هو رفع شأن الممدوح بأنه كالشمسو     

 .   (1)ران من صفتهما المتمثلة بالنحسانما جعل كوكب زحل والمريخ ينكس

 :(2)ج الحمل( في مدح السلطان فيقولموضع آخر يستلهم )برفي و

تَ فَقَرَّ  رَاجِفَـ    ض  تَــللَتَ   بِهَا      وَر  ا  اح  لَ لِ مِن  بالعَد   ها لَمَّ تَدَلَ  هَا المَي   فَاع 

تَّزتِ الأرض    عانهَا وَرَبَت      كأنَّ واه  سٌ كَكَ شَ ــم ل  فِي رَي   ل حَمَلاَ ا لَّتِ حَ  م 

بل هو يقيم كل مائلة  ،حب عدل، فهو صالحجاج بأنه أينما يحل فالخير معهيصف الشاعر أبا ا     

، ثم يستدرك بالبيت الثاني بأن الأرض تهتز وتخضر جمالاً، لأن ملكك حلت  الشمس برج تعوج

  . (3)الحمل

 رة برجكثر الخير فيها كما هو الحال في أسطولة هنا أن الممدوح إذا حل بأرض والدلا

 الحمل الذي يجلب الخير معه .

غَ  ع  لَ الأص    بن أبي الفتح إبراهيم وقال يهجو الوزير   
يِّ ال  محمد بن إبراهيم(العقرب  عمه ، وابنو 

 :(5)فيقول (4)الردي  

تبَتَ ـفي طَالِعِ النَّحسِ ح   ضَةِ ـزت  ر  لَّ شَيء  فِي قَب   درِ القَ  هَا      وَك 

وسِ أ ح  ــبَتَه       فِي جَسَد للنُّ  ظَرِ و  نَ أيُّ  اختبِار    لَم يَأل     نَص 

صَة  ابَاتَ  رِقَت  فيهِ ق ر  تَرِي  علَى غَبَن       وأح  ش   رِ لقَمَ لَه     الم 

الع أنه ط، فيصف المهجو بواكب واستخدم دلالاتها في الهجاءيستلهم ابن الخطيب هذه الك

ع غير طالينه لأ ؛ناه، ولو كان باختيارنا  لما اخترنحس يجلب الشر حيثما حل، وهذا الشر هو قدرنا

 .ل حتى قرص القمر احترق وذهب نورهالخير إلى شر،  ب

، بل في أسطورة النحسان : زحل والمريخوالدلالة بأن المهجو طالع  شر كما هو الحال 

، وأن نحاسته أحرقت القمر ةإلى  شؤم ونحاس (6)إنه غير أسطورة المشتري الذي به السعد الأعظم

 المنير في السماء .     

                                                                 
 .79ص، كتاب خاص الخاص، الثعالبي ((1

 .  765 /2( ديوان ابن الخطيب (2

 . ، وتذوب الثلوج وتنبع العيون وتسيل الأوديةيعتدل نهاره وتزهر الأشجار وتورقالذي برج الحمل: هو( (3

 . 159، ص 1، جنهاية الأرب في فنون الأدب، النويري

 .138، ص  5، جنفح الطيب، (  المقري(4

 . 428 /1 ديوان ابن الخطيب( (5

 . 8، ص 6، ج ، نفح الطيبالمقري(  (6
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 (1)( العنقاء طائر أسطورة ) ومنها أساطير الطيور ا  شاعرناهومن الأساطير التي استلهم       

 ،ويصف الصداقة ابن الجياب"، وهو يمدح  الشيخ "سطورةالأ هذهن ابن الخطيب وقد ضمّ 

 :(2)يقولف

داقةَ  لف ظةٌ   م ل ولـإن    الص  قاءِ بَل  هَ ـد  رِ كالعن  ه  رب  وَ ه  ا      في الد   أغ 

ده، و بصدهحاول ابن الخطيب أن يجد دلالة لأسطورة العنقاء تتفق مع الغرض الشعري الذي      

ها بأن ةخلاصة الصداق يذكر ثم فقد استخدمه هذه الأسطورة ووظفها  في ذكره للصحبة الصالحة،

 ، وأصبح غريباً يصعب الحصول عليه.كالعنقاء الذي ذهب بعيداً 

تفت ها اخوالدلالة من هذه الأسطورة بأن الصداقة الحقيقية أمرٌ صعب الحصول عليه، لأن     

 معالمها وأصولها كحال طائر العنقاء الذي تغرب وذهب بعيداً. 

 بل ،(3)"يتشاءمون به ويتطي رون منه" إذ كان الشعراء )طائر الغراب( ابن الخطيب وستدعى     
لأنه بان عن نوح عليه السلام حين أرسله لينظر الماء فذهب ولم يرجع  ؛سمي غراب البين"

 :(5) مستلهما هذه الأسطورة يب مادحاً السلطان أبا الحجاجل ابن الخطوقفي،  (4)وأصبح فاسقاً "

هبِ   إذَا  ق ذفَت     د همٌ  كاللَّيلِ  إذَا  غَسَقَا  ش ه بٌ  كالشَّ

فرٌ كالشَّ  رٌ   مسِ  إذَا  جَنَحت    ص  م  فَقَا  قد  أل بِسَتِ  ح   الشَّ

رَاب  البَي نِ  بِهِم    نَعَقَ  ضِ عِدىا     فَغ  ا صَهَلتَ  فِي أر   اإمَّ

، لليلالسلطان بأنه كالشهب تقذف بااستلهم ابن الخطيب هذه الصورة الشعرية في وصف      

ا دهم ان إذيصف السلط نهإست الشفق، أما في البيت الثالث فخرى يصفه كأنه الشمس قد ألُبأومرة 

 .قتلى أرض العدو فقد نَعَقَ غراب البين بدارهم  لما رأى من قوة سيفه البتار، وكثرة ال

                                                                 
العنقاء: طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم، وأغرب: أي صار غريبا، وإنما وصف هذا الطائر ( (1

 الميداني،.لى الذكر والأنثى كالدابة والحيةبالمغرب لبعده عن الناس، ولم يؤنثوا صفته لأن العنقاء اسم يقع ع

 . 201، ص 1، جمجمع الأمثال

 .1/111 ديوان ابن الخطيب( (2

عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، : ، تحقيقالحيوان هـ( ،255، أبو عثمان عمر بن بحر )ت ( الجاحظ(3

 . 315، ص2م ، ج1988، بيروت

 . 91، ص 2، ج صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ( القلقشندي(4

 .2/689 ديوان ابن الخطيب( (5
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، وقيل أن )الهديل( طيب أسطورة )الهديل ( أو الحمامومن الأساطير التي استلهمها ابن الخ     

لا وتبكي عليه إلى فصاده جارح من الطير فليس من حمامة إ  فرخ كان على عهد النبي نوح 

وهو البكاء على هذا  (2)، كما قيل الهديل هو ذكر الحمام وقيل هو صوت الحمام (1)يوم القيامة 

   :(3)ي السلطان )أبا الحجاج( قالووظف ابن الخطيب  أسطورة الهديل وهو يرثالطير. 

فَائِحِ و ؟ إلَى مَتَى       بَي نَ الصَّ قاد  ليَ  كَم  هَذَا الرُّ  نَام ؟تَ رَابِ تُّ المَو 

بَ  هَا   ق ر  تَسِب  ةَ  وَاح  حِيَّ  لَام  ــغَدَاةَ كَ كَ  الكِن  ةا       إن  كَــانَ ي م  ــأعِدِ  التَّ

كِي  تَهَ    عَليَ كَ مَصَــانِعٌ تَب   لَ حَمَام  ل هَدِيكِي اا       بيِضٌِ كَمَــا تَب  ــشَيَد 

تَهَا    ر  كِي  عَــليَ كَ  مَسَـاجدٌ عَمَّ دٌ س   اس  فيِهَا  ـفالنَّ      تَب   قيَِام  وَ   ـجَّ

لحزن دون فضلا عن طول ا ،يستدعي ابن الخطيب هذه الأسطورة مستلهماً منها دلالة الحزن     

ها ي شيدالت ، فالمصانعينوح على الهديل ،ولم يرجع شيئاً ، فهذا الحمام قد أفنى الدهر جدوى

 ، وهذانلسلطااقياما  تبكي  كبكاء هديل الحمام  على ، وفيها الناس سجداً ووالمساجد التي بناها

 ه إلى يوم القيامة . ئدليل على شدة الحزن وبقا

مضامينه  مما تقدم نخلص إلى القول إن الأساطير حظيت باهتمام ابن الخطيب ، وشكلت أحد     

ه محيطة بهر المع بداية التفكير الإنساني البدائي الذي تقبل الظوا ألأن ظهورها بد ؛الاجتماعية

 لأساطيروعت اببساطة من دون تأويل، ونسج حولها الأساطير التي اختلط فيها الواقع بالخيال، وتن

في شعر ابن الخطيب، وعبرت عن فلسفته في الحياة والموت، كما عبرت عن مدى معرفته 

 تأثره بالتراث ومضامينه المختلفة. الواسعة في هذا الجانب، ومدى

 

 

 

 

 

 

                                                                 
هادي ، تصحيح: حسن الحياة الحيوان الكبرىهـ(، 808الدين محمد بن موسى ، )ت ، أبو البقاء كمال ( الدميري(1

. ويرى أبو هلال العسكري، أن قصة الهديل 451، ص3، جم1855مصر،  ،حسين، مطبعة محمد علي صبيح

 .25، ص 1م ، ج1988، دار الفكر، بيروت ، جمهرة الأمثال، بأكذوبة من أكاذيب العر

، للكتاب السورية العامة الهيئة منشورات، العربي التراث في الحيوان دنيا، موسى محمود حسن، النميري ( (2

 . 1043ـ  1042ص  ،2، ج .م2008، دمشق

 .557 /2ديوان ابن الخطيب ( (3
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 المبحث الثالث

 الأمثال

ونطق  ،، والتي تخيرتها العرب وقدمتها العجمالكلام، جوهر اللفظ وحلي المعاني"هي وشي       

، لم يسر شيء مسيرها شرف من الخطابةأبقى من الشعر وأبها كل زمان وعلى كل لسان، فهي 

عة  مثال مساحات واسوعلى هذا الأساس فقد نالت الأ (1)ر من مثل"أسي ولا عم عمومها، حتى قيل:

عبرت عن واقع  ، ولاسيما الأمثال التي في طياتها قصصفي شعر لسان الدين بن الخطيب

، فقد جاء استلهام  الأمثال تها بما يتناسب مع الغرض الشعريالعرب، فأخذ  يوظفها ويستلهم دلالا

 .لنصي للمثل، والتضمين الإشاري لهالتضمين ا :وتضمينها بطريقتين

، هو دون تغيير في حركاته الإعرابية ال كمايقن المثل أ هو: أولا : التضمين النصي للمثال

وكثيراً ما نجد شعراء الأندلس يزينون أشعارهم بالأمثال ويضمنونها تضميناً نصياً محاولين إعادة 

مستلهمين من ذلك المثل بكل ما يحمله من مضامين ودلالات وإيحاءات  ،المتلقي إلى أجواء المثل

، ومن تلك الأمثال التي ضمنها ابن الخطيب تضميناً د أفكارهم الشعرية بدلالات واسعةوقيم ترف

عُ"  " سَحَابَةُ  نصياً  يبٍ تَقَش  فٍ عَن  قَر  صَي 
ه في شعره، ليستسقيه  من الأمثال العربية، ويضمن (2)

 :(3)، وذلك في قولهر لوعة  فراق الأحبةوهو يذك

ا سَفَراا عنِّ  مَ ـي الغــنَوَو  ريـداةَ  وأز  وا        فيَا لي تَ شِع  م  بَع   ع   كيفَ أصنع   دَه 

قىا ف ئِد         فَهَذِي  ر  تَ  فِي اللَّومِ فَاتَّ ثَر   فَع  سَ  تَن  ــي  لَ  لَّتِي ي عِ ويا لئِمي  أك 

ف ونِي   ق ل   إذَا  رِ ج  نتَ  قائلِاا      " سَحَابَة   لِغَي  "ب  تَقَشَّ ـين   قَرِ عَ   صَي ف    ك   ع 

 

، فقضى الرجلُ عليه . اصم رجلٌ خالد بن صفوان إلى بلالخقيل في مضرب هذا المثل "      

عُ . فقال بلال : أما إنها  لا تتقشع حتى يصيبك فقام خالدٌ وهو يقولُ : سحابةُ صيف عن قليل تقش 

                                                                 

 ، تحقيق : أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيمالعقد الفريدهـ(، 328( عبد ربه، أبو عمر أحمد الأندلسي )ت 1)

 .185،ص 2م ، ج1971لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الأبياري، مطبعة 

، تحقيق: مفيد محمد المستطرف في كل فن مستظرف، هـ(852)تالأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد((2

 .344، ص1، جمجمع الأمثال وينظر: الميداني، .69، ص1م، ج1986بيروت،  ،، دار الكتب العلمية2، طقميحة
 .2/665 الخطيبديوان ابن ( (3
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، فقال مَ تحبسني فو الله ما جنيت جنايةمنها شؤُبوبُ برد ، وأمر به إلى الحبس . فقال خالد: عَلا

 (1)بلال: يخُبرك عن ذلك بابٌ مصمت، وأقياد ثقال ، وقيم يقال له حفص "

ة، حببسبب رحيل الأ ؛أما ابن الخطيب فقد وظف هذا المثل للخلاص من التأسف والحزن     

 يمكن أنه لابوماذا يصنع بعدهم. وفي البيت الثاني يخاطب الذين يلومونه على هذا الحزن الكبير 

يبٍ قَ عَن   صَي فٍ  سَحَابَةُ " أن ينتهي إلا بشرط، وهو ما تأمله في عجز البيت الثالث القائل  عُ"تَ  ر   .قَش 

زن إلا من الح ترتاح جفونه أن  اعرنا كبير، ولا يمكنوالدلالة في هذا المثل أن الحزن لدى ش     

 من تلومونني بأن هذا الحزن  سينقضي عن قريب. إذا قلت لي يا

يلَ       نَ العَي ر  وَالن زوَان  وفي  موضع آخر يستسقي ابن الخطيب المثل القائل " قَد  ح    (2)" بَي 

 :(3)فيقول    

ونَه  جم       فمنَ   هِ رِ وفاضرب  بجيشكَ مَا ورَاءَ ث غ    يشانِ المَلائكِ   د 

 زوانِ"النَّ ولَم   تَلقَ  م جتمعاا    لك فر    بعدهَا     " قَد  حيلَ بينَ العَيرِ 

ه  بابالعفوِ   مِن كَ      عيدنَا      إنَّ   الله  أكملَ  ب شـراكَ، ف رانِ ومن   لغ 

ي      نَ العَي ر  والن زَوان( وقيل في هذا المثل )ح  ي أخَو ن أول إلَ بي  لمَ  من قاله صخر بن عمرو السُّ

يعُه تَط  م  لو  أسَ 
ر  الحَز  هُمُّ بأمَ 

مرض زمانا حتى ملته امرأته وكان يكرمها فمر لما ف" . (4)الخن ساء أَ

بها رجل وهي قائمة وكانت ذات خلق وإدراك فقال لها : يباع الكفل ؟ فقالت : نعم عما قليل وكان 

السيف أنظر إليه  يثم قال لها : ناولين ي لئن قدرت لأقدمنك قبلأما والله ذلك يسمعه صخر فقال :

 : (5)فقال" هل تقله يدى فناولته فإذا هو لا يقله

يعُهُ  تَط  م  لوَ  أس 
نَ العَي رُّ      أهُُمُّ بأمر  الحَز  يلَ بَي  زَوَاووَقَد  ح   ن  الن 

ن ولا لإيمالأنه لبس ا ؛السلطان وجيشهثل ليوُظفه في مدح فقد استدعى ابن الخطيب هذا الم     

ي غزو فتعداد كلهم على اسبل  ،، أي لا يستطيع القيامثناياه من هو بين العير والنزوانيوجد بين 

  . ان من اللهالغفرو، أما البيت الثالث فيأتي بالبشرى بأنها قد اكتملت عندما جاء العفو منك الأعداء

 د أو لايترد والدلالة في استدعاء هذا المثل هو أن جيش السلطان لا يوجد فيه من يتخاذل أو    

 بل كلهم أقوياء أشداء بالإيمان وتقاتل معهم الملائكة.  ،يستطيع القيام

                                                                 
 الكتب العلمية ، بيروت،، تحقيق : خالد عبد الغني محفوظ ، دار نثر الدر، الآبي، أبو سعد منصور بن الحسين ((1

 . 17، ص17، جالأغاني، . وينظر : الأصفهاني 99، ص 5، ج م 2004

 .، مادة )نزا(، لسان العربابن منظور ((2

 .2/578 ديوان ابن الخطيب( (3

 .، مادة )نزا(، لسان العربمنظور( ابن (4

 .96، ص2، جمجمع الأمثالالميداني،  ((5
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عود ونلاحظ ميل ابن الخطيب إلى تضمين المثل في عجز البيت أكثر من صدره ، وربما ي     

 ، فضلا عما يحمله من تناغم له، وبلورة وختاماً للمعنى أو إجمالاً جاز للفكرةذلك لما فيه من إي

  لإنهاء الكلام أو البيت الشعري وختامه به . فقد استدعى ابن الخطيب المثل موسيقي دلالي مناسب

وَقَ الجَمَلُ " تَن  فضلا عن انسجامه  ،، مستغلا دلالته الموسيقيةالبيت أيضاً ليوُظفه في عجز   (1)" اس 

"مع وزن وقافية القصيدة ، وهو يمدح  "  :(3)" فيقول (2)محمد بن قيس الث غري 

هيِلِ  ض   ه زُّ ـقَد  كَانَ ذَاكَ وَرَنَّات   الصَّ فِي  حىا       تَّ  اربٌ   ثَمِل  شَ  أني   كَ    عِط 

ضَ  عَى وَق وِّ حَ المَر  مَات   ـوَالآنَ قَد  صَوَّ ب  والرَّ تِ ال        خَي  دَ  بَ  ك   مل  للَّب ثِ م حتاع 

هَا؟       رِم  ينِ  ت ض  تَ  شِهَابَ  الدِّ تَن   ن  ي قَالَ"أحَاشَا الع لا    قَالتَ  ألس   ل "وَقَ  الجَمَ اس 

، ولمن يظن ديث ثم ينتقل إلى غيره ويخلطه بهويضرب هذا المثل للمخلط الذي يكون في ح      

الخطيب هذا المثل ووظفه في  د استدعى  ابنقف، (4)لاف ذلكغناء وجلدا ثم يكون على خبه 

، فبعد أن وصف الخيل وهي تجري إلى العدو ضُحىً ولها أصوات، وهو ينظر إليها  شعره

رٍ ويتعاطف مع نت ممن ،  ثم يأتي بالبيت الثالث ويكون السؤال هل أها ، بل أنه يهتز كأنه في سُك 

لعلا أن يقال "استنوق الجواب في عجز البيت  بأن حاشا ا، ليكون يضرم الحروب ويعرف فنونها

 لط عليه الأمر أن يقحم نفسه بشيء ليس له به دراية .تخاالجمل" أي 

يم ولا هو حك بل ،الأمور التخليط فيصفة  هنفى عن نفس شاعرنا قدوالدلالة في هذا المثل أن      

 يزج بنفسه في شيء لا يعرفه.

فهنا ابن  والتلاعب بألفاظه، من خلال الإشارة إليه ويكون :للمثال ثانياا : التضمين الإشاري

قد استدعى  فإنه مدح " القيسي " في يخوض هذه التجربة  بتضمينه  للأمثال العربية الخطيب 

  (5)فيقول واصفاً إياه: ملي "المثل " لا ناقتي  في هذا ولا ج

"   زاحِف  سِي  ا  رأت   رَايَةَ    "القَي   ؟مَا  العَمل  لِي  و قَالت  إليَّ ريعَت   وَ      ةا ـلمَّ

 ق لت  الوَغَى ليَ سَ مِن  رأيِي  ولَ عَمَلِي     "لَ نَاقةٌ  لِي  فِي  هَذا   وَلَ   جَمَل "
                                                                 

 ،  دارق : إحسان عباسيحقت  ،2، طأمثال العرب ، هـ(178)ت ، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي ( (1

 . 184م ، ص1983، الرائد العربي، بيروت

مو موسى بن يوسف . ينظر : تلمسان أمير المسلم أبي ح( هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن قيس الثغري كاتب (2

 .  121، ص 7، ج نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري

 . 517/ 2 ديوان ابن الخطيب( (3

 ،الكتب العلمية دار ،2، طالمستقصى في أمثال العرب ،هـ(538)ت  أبو القاسم محمود بن عمر ،الزمخشري ( (4

 . 159، ص 1م ، ج1987بيروت، 

 .2/517 ديوان ابن الخطيب( (5



 
106 

بالقوة والجمع صور ابن الخطيب في صدر البيت الأول راية القيسي، وهي زاحفة إليه متمثلة      

ما العملُ؟ فما كان جوابه إلا أن استدعى المثل القائل "لا ناقة لي في هذا  :بسؤال الكبير. فيُبَاغَتُ 

، ن عُباد حين قَتَلَ جساس كُليباً ولا جمل" ويشير الشاعر إلى المثل المشهور الذي قاله الحارث ب

منه دلالة  فيستلهم الشاعر  (1) جَمَلُ"  ال "لاَ نَاقةٌ  ل ي  ف ي هَذا  وَلَا وأعتزل الفريقين في الحرب وق

 ، وليس له فيها ناقة ولا جمل. لاعتزال عن الدراية بفنون القتال، ولا علم لديها

فعندما أشار الشاعر في عجز البيت الثاني ، (2)من الظلم والإساءة  ؤوالمثل  يضرب عند التبر     

وأفَادَت   المعنى العام لجو ، ن البيت نغماً موسيقياً ودلالياً إلى المثل محوراً ألفاظه كي يتلاءم مع وز

 القصيدة .

ئَةٍ( مستلهما المثلويشير ابن الخطيب في ميلاد عام )أربعة ٍ وست      يثُ ذُو ) ينَ وسبعم  الحَد 

 :(4)، يقول(3)شجُُونٍ( 

م   ناحِ      أن  ي   من   مَا على القلبِ بعدك   رى طَائراا بغيرِ جَنَاحِ ج 

قِ أن  يَش بَّ  و  م    نِسيم    بَ      إذَا هَبَ  وعَلى الشَّ فاسِك  ـابأِن   احِ بَ لصَّ

دَ   ونٌ"     واللَّيالِي  تَلين   بَع   احِ لجِمَ اجِيرةَ الحَيَّ و "الحَدِيث  ش ج 

، وقيل : أول من قال هذا المثل ضَب ة بن أدّ ابن لمثل في الحديث يُتَذَكر به غيرهيضرب هذا ا     

د وللآخر سعيد طابخة بن إلياس بن مُضَر، وكان فنقرت إبل لضبة  ،له ابنان يقال لأحدهما سَع 

ها ومضى سعيد في طلبها فلقيه الحارث  د فرد  ه ابنيه في طَلَبها فتفرقا فوجَدَها سَع  تحت الليل فَوَج 

دَان  فسأله الحارث إياهمابن كعبا دَي ه . فمكث  ،، وكان على الغلام برُ  فأبى عليه فقتله وأخذ برُ 

الحارث بن كعب ورأى عليه ثم إنه حج  فوافى عُكَاظ فلقي بها  ،ك ما شاء الله أن يمكثضبة بذل

دَ  ي ما هذان البردان اللذان عليك ؟ قال : بلى لقيتُ ابنه سعيد فعرفهما فقال له : يبرُ  ب ر  هل أنت مُخ 

دَيه هذين غلاما وهما عليه فسألتهُ إياهما فأبى فقال ضبة : بسيفك هذا ؟ قال  ،علي فقتلته وأخذتُ برُ 

                                                                 
والزمخشري،  .391ص ،2، ججمهرة الأمثال. وينظر: العسكري، 220، ص2، جمجمع الأمثال( الميداني، (1

 .267، 2، ج المستقصى في أمثال العرب

 .220، ص 2، ج ، مجمع الأمثال(  الميداني(2

، تحقيق: إحسان فصل المقال في شرح كتاب الأمثال هـ(487عبدالله بن عبد العزيز )ت  البكري، أبو عبيد ((3

 .67م ، ص1983، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 3عباس وعبد المجيد عابدين، ط

 .1/251 ديوان ابن الخطيب( (4
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هُ  ن يه أنظر إليه فإني أظنه صارما فأعطاه الحارث سيفه فلما أخَذَه من يده هَز  ط  : نعم . فقال : فأع 

وقال : الحديثُ ذو شجون ثم ضربه ب ه  حتى قتله 
(1). 

فة في ، وضمنه في  صدر البيت الثالث بعدما تعرض لهزات عنيستلهم ابن الخطيب  المثلا       

، وتذكره على ما تقادم من زمانه والأخرى، جته في هذه الفترة الحرجة من جهةزولحياته ، فقده 

. فنجد بأنه يصف نفسه بأنه طائر (2)جنب الله  فيوقت الشباب، والشعور بالتقصير  ما مضى في

م عطرهم كل صباح، ثم يضُمن المثل بأن تبلا جناح، وبه شوق عظيم للذين فقدهم، فهو يش

 ولما أصابه من ألم الفراق . الشباب،فرط في الأيام الماضية في وقت  شجون( لما )الحديث ذو

صُ  ومن الأمثال التي ضمنها  ابن الخطيب تضميناً إشارياً "       رَع  الش وكَ لا يَح 
نَب ا مَن  يَز  د  به ع 

 :(4)مدينة "سلا" لى أهله في فيقول برسالة إ (3)"

نَه م  مِن  مَضَض البَينِ ج  ـيا لَه م   مِن  سَادَة   جَ  عنِي     بي   رَع  رَّ

وا فيَّ  جمِيلاا  فجنوا   "   زَرَع  سَان  إلَّ ما زَرَع   " يحصد  الإن 

لِ " سلاَ"     مَا صَباحٌ  لَحَ  أو   بَر  قٌ لَمَ   ع  سلَّمَ الله علَى أه 

 وك لاويشير ابن الخطيب إلى سادته الذين فارقهم في سلا فيوظف المثل "من يزرع الش     

لأنهم  ؛لألميحصد به عنبا" فيذكرهم بأنهم جرعوه حرقة الفراق ، وفي البيت الثاني يبرهن سبب ا

، كنب بزرعه الشو، أي لا يحصد العنسان إلا ما يزرع، وأن يحصد الإزرعوا فيه كل جميل

ع  مثله ، ولكن هم زرعوا جميلا ولن ي والمعنى ، يلذا الجمه ىنسفي ذلك من أساء إلى إنسان فليتوق 

و برق ألاح  والبيت الثالث يرسل سلامه إلى "سلا" تلك المدينة التي أنجبته سلام يبقى ما صباح

 لمََع  . 

 جز الذيل بالرالمتمثمه الإيقاع الموسيقي ااستخدو ،وإن الشاعر أخذ الدلالة المعنوية للمثل     

في  لحاصلا، والإيقاع الموسيقي المتحقق من أثر تكرار حرف العين وجناس الكلمات احتوى المثل

 نهاية كل بيت .

                                                                 
 . 377، ص 1، ج جمهرة الأمثال، . والعسكري 197، ص1ج ،مجمع الأمثال، (  الميداني(1

 .1/20 يوان ابن الخطيبد(  (2

 .317، ص2، جمجمع الأمثال، ( الميداني(3

 . 662 /2 ديوان ابن الخطيب( (4
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بَى "خر يشير ابن الخطيب للمثل القائلوفي موضع آ    لُ الزُّ ي  ي حث ليوظفه ف (1)" بَلَغَ الس 

 :(2)المسلمين على الجهاد فيقول

فَا     فَقَد  كَادَ ن ور  اللهو  سَ تَن  أإخوانَنَا ل  لَ والعَط  ف رِ  باِا الفَض  فَا لك   أن  ي ط 

وا      فَقَد  بَسَطَ الدِّ  بَى  فَتَدارَك  م  كَ الحَنِ ين  وَإذ  بَلَغَ  المَاء    الزُّ  فَّايف  لَك 

محاربة الكفار  ل لأج ؛فقد استلهم ابن الخطيب  المثل )بلغ السيل الزبى( ليوُظفه في شعره     

لوُها ، وأة تحُفر للأسد إذا أرادوا صَيدهُ، ومعنى زُبية هي حُفرالذي تعدو الحد صلها الرابية لا يَع 

حفاً . وهذا المثل  ويضرب لمن جاوز الحد الماء  . (3)، فإذا بلغها السيلُ كان جارفاً مُج 

  ماء(.ونجد أن ابن الخطيب قد حور ألفاظ المثل بعد أن كان) بلغ السيل ( أصبح ) بلغ ال 

هي  ل كماوخلاصة القول فقد جاء المثل النصي أقل من الإشاري علما بأن عبارة محكية تقا    

ا ستلهملشعرية مابن الخطيب أعاد صياغتها لكي تتلاءم مع نصوصه اولا يجوز تغييرها ، ولكن 

غة ة الصيان حري، ولعل إكثاره من المثل الإشاري يعود إلى ما يمنحه هذا المثل مدلالة المثل منها

   في التعامل مع الأمثال وإعادة صياغتها بما يتوافق مع نصه الشعري.

عود يشاري ، ولعل إكثاره من المثل الإنلاحظ أن الاقتباس النصي أقل من الاقتباس الإشاري    

 ي.المثل من حرية التعبير وعادة صياغتها بما يتوافق مع نصه الشعرإلى ما يمنحه هذا 

 

                                                                 
 . 29م ، ص2007، ، دار القلم ، الرياضالمنتقى من أمثال العرب وقصصهم، ( الخراشي، سليمان بن صالح(1

 .677 /2 ديوان ابن الخطيب( (2
 . 29، ص المنتقى من أمثال العرب وقصصهم، (  الخراشي(3
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 الفصل الرابع

 
 الرؤية الفنية

 المبحث الأول

  أساليب التصوير الفني :

ب فإنما الشعر صناعة وضربقوله " الجاحظ أول من تطرق إلى هذا الموضوع مشيراً  عدّ يُ      

فالصورة البيانية توجز التعبير في كلمات قليلة غزيرة الدلالة  ،(1)"من الن سج وجنسٌ من الت صوير

" عنصر أساس من عناصر الشعر إلى جانب اللغة والإيقاع والعاطفة،  بل هي (2)عميقة الإيحاء

  .(3)فعملية الإبداع الشعري لا تظهر إلا من خلال الصياغة والتصوير"

 متعددة اً شملت صورولخطيب لسان الدين بن ا ومن الصور الشعرية التي وقفنا عليها في شعر     

 . منها

ء ماثله يوالجمع أشباه وأشبه الشيء الش" ،في اللغة هو المماثلةالتشبيه : الصورة التشبيهية أولا: 

فقددد ذكددر ابددن رشددق   فددي الاصددطلاحو.  (4)"وفدي المثددل مددن أشددبه أبدداه فمددا ظلددم وأشددبه الرجددل أمدده

، مدن جهدة واحددة أو جهدات كثيدرة لا مدن صفة الشيء بما قاربه وشداكلهالتشبيه: "بقوله   القيرواني

 إنمدا يريدددون كددالبحركقددولهم : فدلان كددالبحر   مناسدبة كليددة لكدان إيدداه جميدع جهاتدده؛ لأنده لددو ناسددبه

                                                                 

هارون، مطبعة مصطفى ، تحقيق : عبدالسلام محمد الحيوان (،هـ255، أبو عثمان عمرو بن بحر )تالجاحظ ( 1)

 .133-132، ص3م، ج1940الحلبي، مصر، 

ار الكتب العلمية، د ،، تحقيق : عباس عبد الستارعيار الشعر ،هــ(322ت) العلوي ، محمد أحمدبن طباطباا (2)

، م1953 ،، مكتبة النهضة المصرية4، طأصول النقد الأدبيالشايب، أحمد ،  وينظر: .28صم ، 1982، بيروت

 .  250ص

 . 582، ص التجاه البدوي في الشعر الأندلسيالعقيلي،  ((3

 . 503، ص13، ج، مادة )شبه(لسان العرب ابن منظور، (4)
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، ووجدده وللتشددبيه أربعددة أركددان : ) المشددبه، والمشددبه بدده (1)"تددهملوح  يقصدددون، ولاسددماحة وعلمدداً 

 .( 2)الشبه ، وأداة التشبيه(

 :(3)قوله  الدين بن الخطيبومن التشبيهات التي رصدناها في شعر لسان  

 ه  ود  أس   نِ ي  رِ العَ  ثَ ي  لَ  ت  بَ جَ ا أن  مَ كَ        ه  ارَ مَ ي ذِ مِ يح   ينِ للدِّ  ه  بَ جَ وأن  

 بِ  امَ قَ فَ 
 ه  ود  ؤ  ي  وَ  ه  مَ ز  عَ  ي نِث  يَ   ءَ ب   عِ لَ وَ        هِ ينِدِ  ر  اصِ نَ  اللهِ  رِ م  أَ

  عة، صفة الشجا ووجه الشبه بينهما ، وأداة التشبيه هي )الكاف(،اعر الممدوح بالليثشبه الش      

 . ، والمشبه به أيضاً فإن المشبه من المبصرات

 :(4)بن الخطيب  عقب وقعة طريف قائلاوأنشد ا 

 دِ ــلَ ـى  وَ لَ لـوي عَ يَ    دٌ   والـــلَ  بحيــــث          انبه  وَ ت  جَ اجَ مَ   د  قَ  وع  والرَّ  تَ ف  قَ وَ 

 (5)دِ قَ نَّ ـي الفِ  يثِ ـاللِّ كَ  أو   ربِ ي السِّ ر فِقِتا       كالصَّ صلِن  م   انِ معَ ى الجَ قَ التَ  يومَ  لتَ ص  وَ 

 دِ ـمَ ـــى  عَ لَ عَ   وعاا ف  رَ مَ   لك  ــالمَ    حَ وأصبَ         ه  المِ ـعَ ى  مَ خفَ  تَ لَ  ن اللهِ ي  دِ  حَ بَ فأص  

اء ة الأعدمواجهة، وعلى الشجاعلة دلا هذا إن  ابن الخطيب بيته، بـ)وقفتَ( و ونلاحظ عند بدء      

لى صره عنيخور أمامهم أو يتزعزع، وذلك لإيمانه بالله تعالى الذي  بكل قوة، فلا يخاف  ولا

خرى رة أ، ومبه السلطان بالصقر والأداة الكافالكفار، أينما كانوا وفي أي زمان، والشاعر ش

شبيهه أما ت، فأراد من تشبيهه بالصقر؛  لسرعته وقوته في اصطياد فريسته بدهاء، وبهه بالليثش

 ين اللهدلى أن ع، وقد كرر لفظة أصبح  وأراد منها التأكيد هناس لومخافة البالليث لقوته وإقدامه 

 لا يخفى ولا يمحى .

 : (6)أبا الحجاج ودهمه الردى قائلاً  ابن الخطيب يصف       

 ه  ار  جَ نِ  يِّ بِ لنَّ ا  ار  وأنصَ   ،داا أسَ       اا فَ وس  ي   " ر  ص  نَ  "نَ ك اب  لِى المَ رَ ا تَ أو مَ 

 ه  ار  ـسَ ك  أ   لاَ الفَ بِ  ر  رَّ جَ ت    راا زَ جَ ى      دَ العِ   كَ رَ ــتَ   ىدَ الرَّ   مَ ــهَ دَ  إذا  كٌ لِمَ 

                                                                 

 .286ص ،1ج ،في محاسن الشعر وآدابه العمدة ،روانيالقي( 1)

، دار إحياء 4، طالإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين أبو عبدالله محمد بن سعدالدين بن عمر، القزويني،  ((2

 . 207م ، ص1998، العلوم، بيروت

 .269 /1 ديوان ابن الخطيب( (3

 .1/277 ديوان ابن الخطيب( (4

قدَُ وهو ضربٌ م ((5 جُل ق باح  وأجَودُ الصوف ن الغنالن  قدَ  م  قصار الأَر  ، مادة لسان العرب. ابن منظور، صوف الن 

 )قرر(.

 . 371 /1 ابن الخطيبديوان ( (6
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الشبه هو ووجه  (1)التشبيه هو تشبيه المؤكد المفصل الحجاج بالأسد وهذا أبا شبه ابن الخطيب     

ه يالتشب، وأداة دو ترك العدا جزراً خالية أكساره، وهو ملك إذا دهم العالشجاعة في قراع الخطوب

س م أجرامها الصوتي الذي يكون نتيجة لتلاؤمحذوفة؛ والألفاظ جاءت منسجمة من خلال انسجا

 م اللفظة مع أخواتها في السياق . الحروف في اللفظة الواحدة وتلاؤ

 :(2)وفي موضع آخر يقول ابن الخطيب 

 يرِ غِ م    ن  مِ   كَ ورِ ب   رِ ص  النَّ  يشِ جَ كَ       وٍّ د  ى عَ علَ  ارَ ا أغَ مَ  كَ ر  م  لعَ 

 (3)"غيرن الص  سَ ي الحَ أبِ " اي  تَ ى ف  وَ سِ       يالِعَ المَ  ةَ نَ وَّ دَ ت م  حَ رَ  شَ لَ وَ 

عة والشجا عالىت فالشاعر يمدح أبا الحسن الصغير ويعدد صفاته والتي من أهمها الإيمان بالله     

، اراتلانتصي بايأت، فقد شبه ابن الخطيب جيش القائد بجيش النصر الذي دائماً والصبر والإقدام

ة من ة معينإضفاء نغم، الصغير( وأراد الشاعر )الكاف( وجانس بين لفظتين ) مغيروأداة التشبيه 

 ، فالجناس يضفي إيقاعاً معيناً يرفد الدلالة والإيقاع .خلال الجناس

 :(5)قائلاً   (4)وخاطب قائد البحر أبا العباس    

 ارَ ـَ بن  مِ وَ  وَّ د  ي العَ جِ ش  ت    ة  ـويَّ زَ غَ      ة  ينَ فِسَ  نَ بي   ادِ وَ الأج   سَ ارِ ا فَ يَ 

اء يخدماً) ا مستشبه ابن الخطيب أبا العباس فارس الأجواد تأكيداً على الشجاعة التي يتمتع به    

ت لفظة ، وجاءموسيقية إيقاعية وقعقعة وجرس عالٍ عن الألفاظ ذات  النداء( لتقريب المنادى فضلاً 

 . اراة القائد الأندلسي في المعاركانهزامهم وعدم مقدرتهم مجالعدو للتأكيد على 

 :(7)عند انفصاله من الأندلس ويصفه بالشجاع(6)وقال يمدح أبا مالك

 الِ زَ النَّ  وث  ي  ل  ى وَ دَ النَّ  وث  ي  غ      وكِ ل  الم   ل  ج  نَ  أنتَ  ك  الِا مَ أبَ 

                                                                 
هو التشبيه الذي ف( التشبيه المؤكد: هو التشبيه الذي لم تذكر فيه أداة من أدوات التشبيه . أما التشبيه المفصل : (1

ل ومها ، حبنكة فيه وجه الشبه . ذُكرَ   .   173، ص2، جوفنونهاالبلاغة العربية أسسها وع 

 .404 /1 ديوان ابن الخطيب( (2

المعروف بالصغير، قاض معمر في  ،محمد بن عبد الحق، وكان قائدا شجاعا ( أبو الحسن الصغير بن علي بن(3

 .178، ص  3، جالستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، هـ( . ينظر :الناصري719وفي عام )ت المغرب،

 .334، ص4ج، الأعلامالزركلي، 

 لم أعثر له على ترجمة. ((4

 . 1/413 ديوان ابن الخطيب( (5

في سنة ببلاد الجريد توفي و ،تونسة، ولد في سلطان أفريقي وكان أبوه ابن أحمد اللحياني عبد الواحد بن زكريا ((6

الإحاطة في ابن الخطيب،  ظر:ين ، وصفه ابن الخطيب بالفاضل، وكانت بينه وبين ابن الخطيب صحبة .هـ(750)

   .409، ص3، جأخبار غرناطة

 .1/489 ابن الخطيبديوان ( (7
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 هو مشبهال، وشبه الشاعر أبا مالك بالملوك الذين هم كرام شجعان، غيوث الندى وليوث النز      

غيوث  وله )، ووجه الشبه هو الشجاعة ، والشاعر عمد أيضاً إلى استعمال الجناس الناقص في قبه

 ، ليوث( ، فالأول  الذي يُنجد من يطلب المساعدة ، والثاني هو الأسد .

 ، وهو بحر متموج زاخراء العُلىخر يشبه ممدوحه بأنه بدر مُضيء في سموفي موضع آ   

 :(1)يقول ،بالعطاء

وَ  رٌ  بالنَّ وج   الِ لكَ الله  مِن  بدر  على أ ف قِ الع لَى      يَلوح  ، وَبَح   يَم 

، فهو بحر سن بن الجياّبوهو يجمع بين مائية الصورة ونائرتها من خلال ممدوحه أبي الح    

من نفسه هو نار نيرّة يستهدي بها كل ، وفي الوقت يغترف من بحره كلّ طالب للمعروف الندى

 :(2)أراد الهدى، ويقول فيه مرة أخرى

تَرِف     وإن شِئ تَ فِي نَارِ ال ه  فاغ  دى من  ه   ه دىفإن  شِئتَ في بحرِ النَّ  اقٌ بسِِ فمن 

    (3)الجياب :  وفي موضع أخر يستلهم ابن الخطيب وهو يرثي شيخه ابن    

 اقِ رَ ي إط  فِ  نَّ ه  فَ  عيُّ النَّ  قَ رَ طَ        اقِ نَ الأع     اضع  وَ خَ    اعِ رَ يَ ا لل  مَ 

 اقِ فَ إش   ن  ومِ    ع  زَ جَ  ن  مِ  م  ق  والسُّ       ا هَ وهَ ج  و   حوب  الشُّ  غَ بَ ا صَ مَ وكأنَّ 

، زناً ضعة حورؤوسها خام  حزينة ، نة من خلال تساؤله، ما للأقلايفالشاعر يبين حالته الحز    

 فعندما نشر خبر وفاة ابن الجياّب أطرقت الأقلام رؤوسها حزناً وألماً على فقده.

وهذ التعريف لا  ،(4)وأصل التورية في اللغّة: إرادةُ الشيءٍ وإظهارُ غيره إيهاماً :التورية ثانياا: 

 له معنيان، على سبيل الحقيقة، أو أن يَذكُرَ المتكلمّ لفظاً مفرداً يختلف عن معناه الحقيقي الذي هو "

على سبيل الحقيقة والمجاز، أحدهما ظاهر قريبٌ يَتَبَادَرُ إلى الذهن وهو غير مراد، والآخَرُ بعيد 

ب قَ الذهن إليه ويَتَوهّمَهُ قبل  ؛فيه نوع خفاءٍ وهو المعنى المراد ى عنه بالمعنى القريب، ل يَس  لكن يوُر 

رَكُ المعنى الآخر المراده المتلقَِّ بّالتأمّل، وبعد التأمّل يتن  لم لخ ٱُّٱٱكقوله تعالى (5)"ي فيدُ 

                                                                 
 .1/206 ديوان ابن الخطيب( (1

 . 2/736 ديوان ابن الخطيب( (2

 .708 /2 ديوان ابن الخطيب( (3

 مادة)ورى(. لسان العرب،ابن منظور،  ((4

ل ومها وفنونها، حبنكة( (5  .373، ص2ج، البلاغة العربية أسسها وع 
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ارتكابُ  هو أراد بقوله جرحتم معناهُ البعيدُ، (1)َّ مم مخ مح مج لي لى

 . الذنوب

التصريح بها مع التزام الصدق،  وللتورية جمال بتمكين المتكلم في إخفاء المعاني التي يخشى     

في النفوس وأثره الحسن مما يحقق  مل، وإطالة النظر له وقعطول تأدراك المعنى البعيد بعد وإ

يب، وأن وراءه إمتاع السامع، والتأثر فيه حينما يكشف بالتأمل بأن ما فهمه هو مجرد معنى قر

 . (2)، فضلا عن الإعانة على المزاح والدعابة معنى بعيد به جمال

، حيث نجدهم يضمنون لوم الأخرىوكان جل شعراء الأندلس يجمعون بين الشعر والع     

كان على  الأندلسي   والمجتمع ،أشعارهم إشارات وحقائق علمية في شتى فروع العلم والمعرفة

الأندلس في شتى فروع درجة عالية من الثقافة والعلم، لذا لم يكن غريباً أن نجد الكثير من علماء 

ر في نشر العلوم بين أهل العلم والمعرفة لهم دراية، ولا شك أن هؤلاء العلماء كان لهم الدور الأكب

  .(3)، وبالتالي تكونت الروح الثقافية والعلمية الأندلسية التي سادت أهل الأندلس جميعاً الأندلس

لسان الدين بن  ومنهم ،علم النحو ابه التورية ومن أكثر العلوم التي لجأ شعراء الأندلس إلى      

 :(4)يقول حيثالخطيب 

 ر  بِ ص  يَ  ـرِ ـلى الهج  لي عَ ث  ا مِ ومَ  ر  ج  هَ بِ      م ك  لَ ص  ل وَ ــدَ صولا فأب  و  مَ  ت  ن  د ك  قَ لَ 

 غير  تَ يَ  لَ  ـولِ صـــــــــو  بالمَ  يَ دِ ه  عَ وَ       كم دِ ب  ـــــــال عَ حَ  م  رت  ي  غَ  م  ك  ال  ا بَ مَ فَ 

 المعنى ف، حالوالبدل والفالشاعر استلهم  بعض قواعد النحو مورياً بها مثل الاسم الموصول،      

 .، ولكن المعنى البعيد المراد هو الحبيبالاسم الموصول الذي يتبادر إلى الذهن

قد برع بها ابن  ــأيضاً ــ  المؤلفات على علوم العربية، فهناك أسماء التورية ولم تقتصر     

  :(5)ومن ذلك قوله ،الخطيب

ا رأت عزمي حَثيثاا على السُّ ول  بَي نِ وقد رابَها صبري على موقف ال      ـرَىمَّ

وعَهَا  م  خ        أتََت  بصحاحِ الجَوهــــــري د  عِي بِم   ي نِ العَ تَصَرِ فعارضت  من دَم 

، أيضاً  ى فراق المحبوبة، وبكائهاعل والحزن في معرض الغزل حيث البكاء هما فالبيتان     

قريب تتلألأ كالجواهر، والمعنى البعيد الفي صحاح الجوهري، فالمعنى جاءت والتورية هنا 

                                                                 
 .60سورة الأنعام/ ( (1

،   alestiqamah.com-noor، منتديات نور الاستقامة ، التورية في الشعر الأندلسي، عابر ، الفيافي ((2

 . 2015 /10/  29تاريخ الدخول ، 
 المصدر نفسه.( (3

 .303، ص 3، ج الإحاطة في أخبار غرناطة، بن الخطيبا ((4

 .585 /1 ديوان ابن الخطيب( (5
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(، في كلمة )مختصر العين ، وفي ذات البيت تورية أخرىالمقصود هو مختار الصحاح للجوهري

 (.هـ379)تالإشبيلي لمحمد الزبيدي  مختصر العين ، ويقصد كتاب والمعنى القريب ) دموعه (

 :(1)وقوله أيضاً 

حَ  نِي صَف  عِ عَي  ي  كَتَب ت  بِدَم  ـــــد  مَنَعَ الكَ وَقَ        خَــدِّ  ليلِ الخَ  ر  ــرَى هَج 

ـــــــ"كِتَـاب       فَق ل ت  : هَذَا   ،اضِرِينَ الحَ  ابَ  وَرَ                سَب   "ـنِ العي   لِ ل خَليلِ ي ن 

و أول معجم ، وهالعين للخليل بن أحمد الفراهيدي معجمهنا بيوري  نلاحظ أن ابن الخطيب ف      

ليل ( ة ) الخلكلم الذي يتبادر لذهن المتلقي في ظاهرهما الغزل ، فالمعنى القريب ونلاحظ ، عربي

 . وأما المحبوب لها فراق بسببالدمع  هامن يفيضالتي  شاعر) العين ( هي عين الو هو الحبيب

 . البعيد المقصود فهو معجم العين للخليل بن أحمدالمعنى 

 :(2) وقوله أيضاً 

 رِ ادِ ــــــوـنَ ـالبِ  آياته ن  ي مِ نِت  بَ حَ       ة  ـعَ رق  بِ   انـيحبَ  خلٍّ  ن  الله مِ  كَ لَ 

 رِ ـهِ وابالجَ  ت  فَ حَ م أت  ظ  ن   رةَ ي  خَ ذَ       ة  ياهَ نَ  ـــالِ مَ ـي الجَ فِ ز  م  رَ  الةَ سَ رِ 

؛ يس تحسراً لن خلال أسلوب التعجب ) لك الله (، والتعجب هنا متعجباً م ابن الخطيب بدأ       

لّ الذي أعطاه  الوفي، فقد من الشاعر لهذا الصديق وإنما إعجاب وتقدير تميز  تاباً كوصفه بالخ 

فحاته م بين صاحتوى وانتظ ؛لأنهوهو كتاب له أهمية عظيمة ، لنوادر والعقلانيةبكثرة الأخبار وا

لزاخر لشيء اا، والمعنى القريب هذين البيتين في كلمة ) ذخيرة ( ، والتورية فيواللآلئالجواهر 

سام بن ب بي الحسن علي، والمعنى البعيد كتاب ) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ( لأالممتلئ

 . هـ(542)تالشنتريني

 :(3)مورياً  ل ابن الخطيباعلم الحديث قفي و

نَ أبِ  ن  وى عَ رَ وَ        وير  عن قَتَادة يَ  يكَ ي فِعِ جَ ض  مَ     يؤادِ ف   ـــادي الزِّ

ـــوم شاعرٌ فِذَ كَ وَ  سَ  يـكَ ا النَّ ـوعِ  ن  مِ       ىأَم  م   دِ كلِّ وا في ي يَهيــم  د 

 ، هو الشوك الذي يتبادر إلى ذهن المتلقي ، والمعنى القريب فالتورية في كلمة ) قتادة (     

ه ولم يستطع النوم، هُ عَ ضجَ والقرينة ) مَ  عالم  (1)المعنى البعيد هو ) أبو قتادة ( أما ( الذي أقض 

، حيث المعنى القريب النار واللهيبفي الشطر الثاني كلمة ) الزناد (  ونلاحظ الحديث المشهور،

                                                                 
 . 486/ 2 ديوان ابن الخطيب( (1

، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،المقري . 304، ص3، جالإحاطة في أخبار غرناطة، بن الخطيبوا( (2

  . 536، ص5ج

 . 463، ص 6، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ( المقري(3
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المعنى  ولكن، قد احترق من لهيب ونيران الأشواقأن فؤاده لذهن فيتبادر ل والقرينة كلمة ) فؤاده (

  .(2)(البعيد المقصود فهو عالم الحديث ) أبو الزناد

 :(3) ابن الخطيب بعلم الحساب قول التورية ومن

 ابِ ــر الألبَ احِ ـــسَ ي  ب  اص ظَ نَ قَ لِ      هــــــالَ حـبَ  ابِ سَ م الحِ لَ عَ  اا بَ اصِ ا نَ يَ 

 ابِ ــسَ حِ  رِ ـي  ـغَ ــــــا بِ قـنَ ز  ر  فالله يَ      ه الَ صَ وِ  ـابِ سَ لحِ ا  ق بِ رز  تَ  تَ ن  ك   إن  

والأعداد  ، وعلى قوانين الحساببدقة ونظام حباله للصيدينصب  ذكي فهو ينادي علم صياد      

لصياد ، وااببروعة جمالها الذي يأخذ بالألب، وهو كناية عن المحبوبة الألباب ليقنص ظبيا ساحر

نت  إن كقائلاً  ، ثم يتوجه إليه الشاعرالإيقاع بالمحبوبة في شرك الهوى هنا هو العاشق الذي يريد

 ساب (ح، وكلمة ) المحبوبة والتواصل معها بحساباتك، فالله يرزقنا بغير حسابتستطيع وصال 

ل أفضا ادالمر ، والمعنى البعيدريب علم الحساب وقوانينه ونواتجهيث المعنى القهنا فيها تورية ح

 . الله ونعمه الوفيرة التي لا يحصيها عد  ولا حساب

نَاسُ في اللغّة: المشاكلة، والاتحاد في الجنس: الجناسثالثاا:  الج 
(4). 

 وهو .(5)"المعنى ا فييختلفو يتشابه اللفظان في النطق أن فهو"الجناسُ في الاصطلاح أما  

 : نوعان

، وأن يكونا من نوع واحد كاسمين المتشابهان : وهو ما اتفق فيه اللفظان ) المماثل(  جناس تامــ 1

 .(6)، وترتيبهاوعددها ،، وشكلها: نوع الحروف هيأمور أربعة  أو فعلين أو في

                                                                                                                                                                                              
ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي، أبو  هـ ( الحارث أو النعمان أو عمرو ابن 54 -ق هـ  18أبو قتادة )( (1

، تحقيق : علي الإصابة في تمييز الصحابة. العسقلاني، ابن حجر، قتادة: صحابي من الأبطال الولاة اشتهر بكنيته

 .154، ص2، ج الأعلامالزركلي ،  .582، ص1ج، 1412بيروت،  ،محمد البجاوي، دار الجيل
كان فقيه أهل ، محدث وهـ ( عبد الله بن ذكوان القرشي المدني 131 - 65الله أبو الزناد ) عبد الله بن عبيد( (2

  .86، ص4، ج الأعلامالمدينة. الزركلي ، 

 . 303، ص3، جالإحاطة في أخبار غرناطة  ،بن الخطيبا ((3

 .35، ص2، مادة ) حرك (، جمعجم مقاييس اللغةن فارس، اب ((4

تحقيق : محمد  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرهـ(، 637ابن الأثير، أبي الفتح ضياء الدين نصرالله )ت ((5

البلاغة العربية أسسها ، حبنكة .321، ص2ج ،1995بيروت،  ،المكتبة العصرية، محيي الدين عبدالحميد

ل ومها وفنونها  . 485، ص2، جوع 
 .460ص ،1، جلتلخيص المفتاح في علوم البلاغة الإيضاحبغية ، الصعيدي ((6
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1)َّ نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى ٱٹٱُّٱوله : قمثال ) 

الساعة الأولى فالتي ذكرناها ،   في الأمور الأربعة   اتقد اتفق ساعة(  -)الساعة  اكلمتف         

 .فالمقصود بها المدة الزمنية  يُقصد بها يوم القيامة، أما الساعة الثانية

 بلاد المغرب.  فيالمغرب  صليتونحو 

رب المغ،  فالمعنى في اختلفتقد االأمور الأربعة و فيمتفقتان  ،كلمتي )المغرب(  نجد أن      

 (.المغرب  دالمقصود بها )بلا،ف ما الثانية . أقصد بها )صلاة المغرب( يالأولى 

نوع الحروف  )،  حد  الأمور الأربعة فيه أ  تاختلف الذيهو :  (ناقص)أو  تامّ الالجناس غير   ــ2

 تم تخ تح تج به بم بخ بح ٱُّٱ:تعالى  هلوق مثال  ا(ترتيبهوعددها ، و، شكلهاو، 

2)َّ  ته  .نهما  قد اختلفا في نوع الحرف )ق ، ن ( أ)تقهر ، تنهر( تجد  اكلمتف .(

 :(3)يقول ابن الخطيب       

د  والكرب  ال      انَ تَ لَ بتِنا ن كابد  همَّ القحطِ لي   ه   ايثَ اغِ رَ بَ وأنجَدَ السُّ

ه  نَّ ا ك  ي حمَل  مَ  انَ وكَ   ايثَ غِ ى رَ لبَ ا أنَّ   و  لَ    ةِ قَّ شَ المَ  نَ مِ      ا نكابِد 

الجناس هنا في البيتين تام؛ وذلك لأن لفظتي )البراغيث( اتفقتا في اللفظ إلا أنهما اختلفتا في      

فوردت من مقطعين  ، أما الثانية ولى جاءت بمعنى الحشرة التي تقرصالمعنى فـ )براغيث ( الأ

سياق العام للبيت سيزول ، وعندما نتناول ال، وغيثا يعني الغيث ((4)يعني التراب بمعنى ) البرى

الإيهام لأن ابن الخطيب أراد من خلال وصفه للرحلة وهو في طريقه إلى )سلا( بأنها رحلة  شاقة 

، وهو يتمنى لو أن السماء أمطرت وأصابت الأرض لذهبت البراغيث لكثرة البراغيث التي تقرص

 وتخلص من قرصها.     

، مما يدل على اهتمامه بهذا الفن وإغناء ما يأتي بالجناس مرتين في بيتين وابن الخطيب غالبا   

 :(5)ي، يقولالتجربة الشعرية بهذا الفن البلاغ

                                                                 
 . 55سورة الروم / ((1

 . 10ـ 9سورة الضحى/  ((2

 .1/191 ديوان ابن الخطيب ((3

راب ((4  ، مادة )برى(.لسان العربابن منظور،  ،البَرى : التُّ

 .1/147 ديوان ابن الخطيب ((5
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ف  وَ      ا امِعِهَ طَ ي مَ ي فِسِ ف  ب  نَ ذِّ ي أعَ الِمَ   يبِ  يذِ تَه  وي يبِ ذِ ه  تَ ي بِ رِ ت ز   س  النَّ

 يي بِ رِ ج  تَ وَ  ييبِ رِ ج  ير  تَ ادِ قَ ى المَ أبَ تَ      ة  بَ رِ ج  تَ ر  بِ ه  ى دَ لَ ت  عَ ن  عَ تَ ا اس  إذَ وَ 

تي ن لفظثاني فقد حصل بي، أما الجناس الجناس الأول بين لفظتي ) تهذيبي (لقد حصل ال     

نت من ولى تكو( الأ؛ لأن ) تهذيبيلفظ إلا أنهما اختلفتا في المعنى، واللفظتان تجانستا بال)تجريبي(

ي أهذي( تا ) تكونت من مقطعين وهمفمقطع واحد فجاءت بمعنى الإسراع في الكلام ،أما الثانية 

  لثاني، أما ) تجريبي ( الأولى والخاصة بالجناس ابمعنى خبل في العقل، و)بي( يقصد نفسه

  .     متحركة أي غير مستقرة جاءت بمعنىفجاءت بمعنى الاختبار أو الفحص ، وأما الثانية 

لألفاظ ااعدت ونلاحظ هنا براعة الشاعر في هذا الجناس إذ أوجد تناغماً في وزن البيت، وس      

، بيتينل الد المعنى الصحيح من خلاالتي أوردها على خلق جو الحوار بين المتلقي وذاته في إيرا

 قارئ .هن التابع والتسلسل المقبول في ذمما أدى إلى تقوية هذا التناغم ، وإحداث نوعٍ من الت

ردة ، وما يقابلها، ومن حتل الجناس الناقص مكانة بارزة في شعر ابن الخطيب إذ يورد المفا       

       : (1)ذلك قوله

جٌ  آفَاق ه نَّ  ل  حَادِث       فَه م  س ر  ق  إن  دَجَا ليَ  وج  س    بفِتِيةِ صِد   ر 

 ي نوعإن الجناس الناقص كان بين الألفاظ )سرج(و)سروج(، وقد وقع بسبب الاختلاف ف      

ية لثانا، وأما )سرج التي جمعها سراج: المصباح( الحروف، وأراد ابن الخطيب باللفظة الأولى

 يقاعاً إفأرادبها) سروج التي هي جمع سرج: يقصد بها مقتعد الفارس( .فقد أضاف هذا الجناس 

د طان  عنالسل ، إذ وصف الفتية  الذين هم  أهلنى العام للقصيدةياً يتوافق مع الوزن والمعموسيق

 تفقدهم أحوال الثغور في الليل بأنهم مصابيح فوق سروج الخيل. 

 :(2)وفي موضع آخر قال ابن الخطيب     

 طِ وـن  الق    ةَ ـمَ ا سِ ذَ   دَ ـن  عِ  ت  دَ أب  فَ      بي يِ ـشَ بِ   ا ـهلَ ــبِّ أقَ  لأن   ت  م  مَ هَ 

سَمِيبِ  تَ ل  عَ جَ      ي اتِيَ ي حَ ك فِأيت  ي: رَ لِ الت  قَ وَ   وطِ ن  لحَ ا  نَ ط  ق    مَب 

وع نف في قد وقع بسبب اختلايبدو الجناس الناقص من خلال لفظتي ) القنوط( و)الحنوط( و     

و ، هحنوطنية المعنى اليأس، أما اللفظة الثا ابن الخطيب باللفظة الأولى القنوط، فقد أراد الحرف

 كل ما يطيب به الميت  .

 :   (3)خر يقولوفي موضع آ     

                                                                 
 .1/334 ديوان ابن الخطيب ((1

 .2/464 ديوان ابن الخطيب ((2

 . 1/185 ديوان ابن الخطيب ((3
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نَا عِظَاماا      وَك   نَّا عِظَاماا فَصِر  ن  وَك   وت   ق  نَّا نَق وت  فَهَا نَح 

وفي هذا البيت ذكر ابن الخطيب نوعين من الجناس: الأول الجناس التام الذي جاء في صدر       

، أما الثانية فيقصد م يعني  فقهاء وأعلام  (البيت ، في لفظة )عظام ( حيث يقصد بالأولى )عظا

تي )نقوت بها ) عظام بالية نخرة( . أما الجناس الثاني فهو الناقص الذي جاء في عجز البيت  بلفظ

،أما )قوت( فمعناه الطعام . وإن ما أراد قوله    (1)ــ قوت( فمعنى )نقوت( نقي العظم الذي في داخله

كنا رجال أشداء أقوياء أعلام، واليوم أصبحنا عظاماً بالية دلالة على العجز، أما عجز البيت فإنه 

 يشير كنا نقوت دلالة على القوة والعظمة، واليوم أصبحنا طعاماً لغيرنا.           

       
الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين "وهي  ،والتضاد أيضاوتسمى الطباق  : الت ضاد رابعاا:

  في فى ٱُّٱكقوله تعالى  سمين ، اويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد، (2)"في الجملة

 كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ٱُّٱأو فعلين كقوله تعالى  ،(3)َّ قيكا قى

 .(4) َّ مامم لي  لى لم كي

يتفق مع جمهور البلاغيين فيما اصطلحوا  وهف المعاني،من أقسام التناسب بين  قسم"التضاد      

 وضده؛ لأن الصلة قائمة بين هذا الاستعمال الشيءالجمع بين  فيعليه من استعمال الطباق 

ولهذا ؛ الفكر لاستدعائه فيحتى يكون ضده وارداً  الشيءن يذكر إللطباق . فما  اللغويوالمعنى 

 . (  5)"المعانيسماً من أقسام التناسب بين قيجعلون التضاد  وجدنا النقاد والبلاغيين

، لسواد ( لقد تشابها بصفة اللونية، واكونا من نفس الجنس مثلا ) البياضوشرط الضدين أن ي     

وإن كان النوعان المتعادلان لا يختلفان إلا في صفة واحدة موجودة في أحدهما معدومة في الآخر 

؛ فإنه كلما كان أحدهما إلى أخيه أقرب كان التضاد المتكاملينينهما تاماً كاللونين كان التضاد ب

 . (6)بينهما أعظم 

                                                                 
 ، مادة ) نقا(.لسان العربابن منظور،  ((1
 .317، ص الإيضاح في علوم البلاغة، ( القزويني(2

 .18( سورة الكهف / (3

 .26( سورة آل عمران / (4

رسالة ) ،المسائل البلاغية بين ميثم البحراني وابن سنان الخفاجي، الشحات عبد المنعم السيد رزق،( (5

 .6، ص3م،  ف2000جامعة الأزهر،  المنصورة،  ،، كلية اللغة العربية(ماجستير

 . 285م، ص1982اني، بيروت، ، دار الكتب اللبنالمعجم الفلسفي، صليبا، جميل ( (6
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رية التي يريدها الشاعر قد شاع التضاد في الشعر الأندلسي من أجل الدلالة الشعرية التعبيل       

، ولإظهار جمالية الصورة الفنية في التعبير عن المكنون الداخلي للنفس الإنسانية من من ناحية

 . (1)ناحية أخرى 

 :(2)في شعره ليكسوه حلة وسبكاً  يقول ع من البديع )التضاد(ابن الخطيب هذا النو فقد ضمن    

لاَلَ ضِيَاؤه   ر  اله دَى يأبَى الضَّ ل و  ال      بَد   لحِندِيسَاامَةَ   ل  ظُّ أبَدَاا   فَيَج 

ل ه الضلاؤبل ضياالهدى، ولا يمكن أن  يقدر فالممدوح هنا تكسوه المهابة الدينية ، وشبهه  بب     

اس ن النوالكفر، فيصف الشاعر في هذا البيت أينما حل وانهل ضياء الممدوح تنكشف الظلمات ع

 . فالتضاد هنا بين) الضياء والظلام(. 

 : (3)يقول، وفي موضع أخر يستدعي ابن الخطيب التضاد في شعره

"  مِن  إمَامِ  سف   لاَكَالأح  ا هِدَايَة       جَلَّى  بنِ ورِ يَقيِنِهِ   للهِ " يو 

، حوالصلا لناس إلى الهداية والخيرنور الخلافة ؛لأنه يقود ابممدوحه  يصف ابن الخطيب      

بين  د هنا، وبهذا النور يجلي عن الناس الظلمة .فالتضاا تعبير لطيف أي أنه يحكم بالعدلوهذ

 )النور والظلام(.

 :(4)خرالخطيب في موضع آ ويقول ابن  

هَا ، وَن ور   د جاهَا  أنتَ مِ  بَاح   بَاحِ دَافَعَ الله   عَن كَ من  مِص     ص 

كان مخيما على الخلافة من  استدعى الشاعر في هذا البيت التضاد بأسلوب خفي بين الليل الذي    

بأسلوب ظاهر بين النور  ثم أقام التضاد ،)الهاء( في ) مصباحها( إليه بالضمير خلال الإشارة

 . (5)لأجل أن يمنح الممدوح صلاح رأي وتدبير حكم  ؛والدّجى

هوف وحماية ، وهو يرى في ممدوحه غاية البطولة وإغاثة الملفقد جدد التضاد مرة أخرى      

 :(6)هم كرام ولا تخمد نارهم  فيقولنفسه الوقت  الأهل والجار، وفي

مَارَ حَامِينَ يَومَه   م       باِلَ  م   الذِّ ه  لِ ، وَنَار  ديتَ   ،ــلَّــي  لامِ السَّ فِي ا  ه   ارِيلظَّ

                                                                 
 ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية )رسالة ماجستير ( ،اللون في الشعر الأندلسيمّادة، ، عبير فايز ح( الكوسا(1

 .  314م، ص2007جامعة البعث، سورية، 

 .724 /2 ديوان ابن الخطيب( (2

 .470 /2 ديوان ابن الخطيب( (3

 . 256 /1 ديوان ابن الخطيب ((4

 .325ص ،اللون في الشعر الأندلسيلكوسا، ا( (5

 .1/703 ديوان ابن الخطيب( (6
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 دونيل فيوقء اللل والأموال، أما  إذا جا، يحمون الأهفي النهار فرساناً أقوياء أشداء يراهم     

ي وقت ظاً ف، ويصف هذه النار بأنها تصبح شواناس إليهمالنار  للطراق حتى يهتدي الساري من ال

 المعركة تحرق الخصم . 

والشهب  ويستدعي ابن الخطيب التضاد في وصف جيش ممدوحه بأنه يقابل بين البوارق     

، ويضمر السواد الكامن في جنبات جيش فيعطي صفة البورق للسيوف، وصفة الشهب للرماح

 :(1)قولالعدو من أجل أن يظهر النصر المؤزر في

 لحانِ أ عِ ج  رَ بِ   ةا نَّ ـتـفَ م    ت  لَ هَ ا صَ إذَ      ه  تَ ح  تَ   لِ ي  خَ ل  لِ  لِ ي  اللَّ  عِ ط  قِشاا كَ ي  جَ وَ 

 انِ بَ ه  ش  بِ  احِ مَ لرِّ ا رِ م  س   ن  مِ  ف  ذِ ق  يَ وَ       ق  ارِ وَ بَ بِ  ابَ الظُّ  يضِ بِ  ن  مِ  ض  ومِ ي  فَ 

ففي هذا الموضع تكمن جمالية التضاد في خمسة مواضع في هذين البيتين فالسّواد، وهو       

بوارق لونها أحمر، والرماح با هي السّيوف، واله، وبيض الظتعبير عن كثرة الجيش وتماسك

، مستدركاً عنصر أخر هو الصوت، ليكمل الحلقة الفنية المعبرة عن سمراء، والشهبان لونها أبيض

، فنجده قد ضمنها بأنها سعود نصر  ن وإحساس الشاعر في إعطاء جمالية تامة للصورة،وجدا

 .   (2)، والصهيل الذي يبشر بالفرح فرحة للخيول التي تتفنن بالألحانوأسند ال

 :(3) يقول ابن الخطيب خرآ موضع في  

ل و   لَ أش  هَا لن ور  دِيَار  الألَى كان وا ، إذَا أف قٌ  دَجَا ،    كَوَاكِبَ يَج   جَانِيي 

يوجد  ، فلاسن جميل يضيئون الليالي  المظلمةإنهم بما يحملون من كرم أخلاقٍ وكرم يدٍ وح    

لى ركة عنور الخير والب أفق ليل إلا وكانت وجوههم أنواراً تسطع بالظلماء، فتبددها ليسطع

ر لشاعايشعر به  صاب الذي، وهذا يدل على عظم الممظلم ، وإن ارتحالهم جعل كل شيءالعالمين

 . بعد فراق الأحبة

ويجدد ابن الخطيب  التضاد فيصف حصانه  بأنه أشهب إذا لاح في غسق الدجى، فكأنمّا          

 :   (4)هو ضياء أبيض في غرة أدهم ،فينشد

 مِ هَ أد   ي فِ   ةٌ رَّ ــغ   وَ ــه   ا ـــــمَ أنَّ كَ فَ        ىجَ الدُّ  قَ سَ ي غَ فِ حَ لَ  إن   ب  هَ أش   أو  

نلاحظ  في هذا البيت البياض من التضاد والتناظر، فالأشهب في صدر البيت تقابله في        

عجزه الغرة ، وكذلك غسق الدجى في صدر البيت يناظره في عجزه الأدهم ، وهذا يساعد على 

                                                                 
 .591 /2 ديوان ابن الخطيب( (1

 .328، صالأندلسياللون في الشعر ، (  الكوسا(2

 .623/  2 ديوان ابن الخطيب( (3

 .538/  2 ديوان ابن الخطيب( (4
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أشهب  يتضاد مع غسق  ه الصفات فيها تضاد بنفس الوقت )ظهور جمالية المعنى في النص ، وهذ

 الدجى ( و )الغر يتضاد مع الأدهم (. 

 :(1)في ذكر ممدوحه وفي موضع أخر يقول ابن الخطيب     

 ود  ع  لسَّ ا  ابِ بَ   اح  تَ ــف  مِ  كَ فُّ ـكَ وَ        وبِ ط  الخ   مِ لاَ ظَ  اح  بَ صَ  تَ لأن  

صف نه يلأ، معنى بعيدن هذا التضاد يهدف إلى ، ولكي هذا الموضع يذكر التضاد مباشرةفف      

يصف و، الخطوب الحالك السواد على الناّسظلام  ، فهو يمحوبأنه صباح يشرق للناس الممدوح

فالصباح  له . كفه بأنها مفتاح باب السعّود  الذي يسعد كل من يصله هذا الكرم  فهو كرم لا حدود

  .دلالة على عفو الممدوح وسعة صدره

الخطيب للضياء بأنه متعدد؛ لأنه وصف جماعة الفرسان، صف ابن خر جاء ووفي موضع آ     

، ، لشدة ما فيها من هول الموت، التي يعبس وجهها بوجوه الفرسانوهم يخوضون غمار الحرب

 :      (2)يقول

 لاَ هَ تَ اك  وَ    عِ ــق  النَّ بِ   اهَ ق  رِ ف  مَ   ابَ شَ      قَد   ةٌ حَ الِكَ  ب  ر  ا والحَ هَ ه  ج  أو   يء  ضِ ت  

يء بالفرح وتستبشر بالنصر المؤكد، والحرب يصف ابن الخطيب الفرسان بأن وجوههم تض     

، ثم يصور المعركة وعلاها الغبار كأنه الشيب ا فرسان الأعداء فهم في خوف ووجل، أمكالحة

لالذي يغطي رؤوس ال رسان ، " فقيمة التضاد تكمن في التشبيه المعنوي الذي يثبت بطولة الفكَوَاه 

 .   (3)، وإيمانهم بالنصر الأكيد"وشدّة بأسهم في المعركة

 المبحث الثاني:  

 . الموسيقى الشعرية

 (  الخارجي الإيقاعالموسيقى الخارجية )  :أولا 

أهدتم الشدداعر العربدي بدالوزن ومجانسددته مدع الإيقداع الددداخلي للقصديدة كونده وحدددة  : ـا الأوزان1

رب المددادة ولكدون الدوزن " الدروح التدي تكهد ،موسديقية فعالدة فدي إبدراز اللفظدة وتجانسدها الصددوتي

، لا بددل إن ه مهمددا حشدد الشدداعر مدن صددور وعواطدف، فددلا شدعر مددن دوندالأدبيدة وتصدديرها شدعراً 

تصددبح شددعرية بددالمعنى الحددق إلا إذا لمسددتها أصددابع الموسدديقى ونددبض فددي الصدور والعواطددف لا 

 .(4)عروقها الوزن"

                                                                 
 .263 /1 ديوان ابن الخطيب( (1

 .766 /2 ديوان ابن الخطيب( (2

 .325، ص اللون في الشعر الأندلسي، ( الكوسا(3

 . 193م ،  ص1967، ، دار النهضة، مصر3، طقضايا الشعر المعاصر،  ( الملائكة، نازك(4
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والكامل ويعود وينظم على  ، وكان ينظم على الطويلالشعرية البحورابن الخطيب في  نظم     

زان التي نظم بها ابن الخطيب نجد أن البحر الطويل احتل المرتبة ، وعند دراستنا الأوالبسيط

، وعلى هذا الكلام يتبين أن ابن ( مرة216وبعد الإحصائية تبين أنه ذكر في ديوانه ) الأولى

لأن الشاعر  القديمة في نظم قصائده؛ ةالأوزان العروضيقد اقتفى أثر من كان قبله في الخطيب 

، ثم تأتي البحور عليها العربي القديم كان يضع البحر الطويل في مقدمة البحور التي ينظم

وهو لكثرة  ي الأغراض الجدية الجليلة الشأن،هذا البحر "فبه ما يمتاز ل السبب، ولعل (1)الباقية

عني بها الجاهليون عناية ، تلك التي قف المفاخرة والمهاجاة والمناظرةموا مقاطعه يتناسب وجلال

ذلك  رصدناالنظر والتأمل والتفكير في معناه، وقد ، وفي الوقت نفسه يحتاج من المتلقي (2)"كبيرة

 :(3)، عن رسالة كتبها عن السلطان )الغني بالله ( إلى الضريح النبوي الكريمبقول ابن الخطيب

 يب  رِ قَ     ارِ زَ ــمَ ال  عدِ ى ب  لَ عَ  ،وأنتَ        يب  رِ نِ غَ ي  بَ رِ غ  ى المَ أقصَ اكَ بِ عَ دَ     

ك    لىيضٌ عَ ضِ غَ       رف ه  طَ وَ    جاءِ الرَّ    ابِ بَ أس  دلٌّ بِ م        م ريب    اءِ الحَيَ   مِ ح 

 تَغيب    ينَ حِ   مسَ شَّ وال ،ىوَ ا هَ ا مَ إذَ       ة  حيَّ تَ  لَ م  درِ حَ البَ  صَ ر  لِّف  ق  كَ ي       

 يب  طِ   ة حيَّ ــالتَّ    ردِّ  ن  مِ    اعَ ذَ  د  قَ وَ       ة اوَ د  غ   المِ عَ المَ   كَ ل  تِ ن  مِ   عَ جِ ر  لتَ   

وقد تجلى ذلك  في ديوانه،  ( مرة164)  ذكره وجاء ،أما البحر الكامل فيأتي بالمرتبة الثانية      

م  عند ابن الخطيب وهو يهُ نئ قائد الأسطول ) أبا القَاس 
ج  ( يقول( 4)

 :(5)بن بَن 

ن  الي   سِ قِ  ع  رفَ ا  هِ دِ ع  وَ لِ يزَ زِ لعَ ا رَ ص  النَّ  زِ جِ ن  تَ واس         هِ دِ ع  سَ بِ    تِ آشَ م 

 هِ دِّ جَ وَ    هيِ أبِ   ن  مِ  ةِ اعَ جَ الشَّ  ة  مَ سِ       هِ هِ ج  وَ بِ  كَ إلي    ح  ل  تَ    إليهِ  ر  ظ  ان  وَ    

 هِ دِ رن  فِ  قَ و  فَ  نِ س  الح   اء  مَ  اب  سَ ن  يَ        م  ارِ ـصَ   كَ رِ ص  نَ لِ  ف  ي  سَ  ن  مِ  للهِ 

 هِ دِ م  غِ    ن  ـمِ  هِ وزِ ر  ب     لَ ب  قَ  رِ الأم  بِ       لياؤ  ـفَ ي وتَ تِارَ شَ بِ  إليكَ  رت  دَ صَ 

 هِ دِ ن  بَ   أو     هِ اعِ رَ شِ  تَ ـح  تَ  رِ د  البَ كَ        د  ائِقَ بِ    ه  ن  مِ  ول  ط  الأس   ر  شِ ب  تَ س  يَ 

"  لما يمتاز به، ( مرة 75حيث ذكر ) ه ة الثالثة في شعرأحتل المرتبفقد  البحر البسيط أما    

 .(6)باتساع أفقه وامتداد رقعته وجمال إيقاعه"

                                                                 
 .208، صبنية القصيدة الشعرية عند لسان بن الخطيبينظر: ديوب،  ((1

 .189، صم1952نجلو المصرية، القاهرة، ، منشورات مكتبة الأ2، طموسيقى الشعر، ( أنيس، إبراهيم(2

 .157 /1( ديوان ابن الخطيب (3

قائدا أعلى .  بعد هذا أصبحتح أيام أبي عنان، ويظهر أنه ( أبو القاسم بن أبي بكر بن بنج قائد أسطول جبل الف(4

 .132، ص2، جنفاضة الجراب في علالة الغتراب، بن الخطيبا ينظر :

 .359 /1ديوان ابن الخطيب  ((5

 .205م، ص1991 ن الثقافية العامة، بغداد،و، دار الشؤ3ط ،هوإعادة تدوين هـ تهذيب العروض(الحنفي، جلال، (6
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 :(1)ابن الخطيبقول ي

 قِ ف  الأ    ةِ جَّ ـل    يفِ  ةٌ ابحَ ـسَ  ر  ه  والزَّ       قِ الأرَ  نَ و مِ ك  ش  ى يَ جَ الدُّ  جم  نَ وَ  ارت  زَ 

 قِ رَ فَ ال  ةِ دَّ شِ   ن  ــمِ  ه  رق  ف  مَ  ابَ شَ  د  قَ        ش  هَ ي دَ فِ احِ بَ الإص ةِ عَ و  رَ  ن  مِ  يل  والل  

نِأ لَ و  لَ       ةٌ رَ ائِزَ    دَ ص  القَ   لَّ ضِ تَ  أن     ت  كَ شَ أو  وَ   قِ مَ الرَّ  ن  مِ   اق  ــبَ   يفِ  يَ تَت 

 !قِ لَ عَ  ن  مِ  انَ سَ الإن   قَ لَ ي خَ ذِ والَّ ، لَ        اهَ لَ  لت  ق    بِّ الح   دَ ه  عَ  تَ ي  اسَ نَ تَ   ت  الَ قَ 

)الكامل والبسيط والخفيف ورصدناها في ديوانه  والبحور التي نظم بها ابن الخطيب       

 والعميد( والمتقارب والرمل والمنسرح والمجتث والرجز والمديد والمتداركوالسريع والوافر 

وهذا دليل ، م حالاته النفسيةت الموسيقية التي تلاؤوهذا التنويع أظهر قدراته في تطوير الإيقاعا

دامى في استعماله أو قريب لطريقة وأسلوب الق تجه بأسلوبه إلى مشابهعلى أن ابن الخطيب ا

لأن القدماء كانوا يميلون إلى الأوزان الكثيرة المقاطع ويؤثرونها على " للبحور الشعرية

 . (2)المجزوءات"

، وهدي بمنزلدة خر الأشطر أو الأبيات من القصديدةعدة أصوات تتكرر في أوا "هي : ــ القوافي 2

الفواصدل الموسدديقية يتدوقى السددامع مدع ترددهددا ويسدتمتع مثددل هدذا التددردد الدذي يطددرق الآذان فددي 

وإن التددزام   ،(3)فتددرات زمنيددة منتظمددة وبعدددد معددين مددن مقدداطع ذات نظددام خدداص يسددمى الددوزن "

متعدة موسديقية تطدرب لهدا الآذان، وانقطداع القافيدة بدين بيدت وبيدت شدذوذ   الشاعر بالقافية الواحدة

ددرد عليددهيحيدد  فددي هدذا دليددل علدى إدراك الشدداعر لأهميدة القافيددة و .(4)بالسددامع عدن طريقدده الدذي اط 

 فضلا عن ضبط الإيقاع الموسيقي للنص الشعري. ،تأكيد المعنى

عر لشاللنفسية الة افالنقاد القدماء وضعوا الشروط الأساسية لورود القافية، ويمكن القول إن الح     

ر ما يختاك، تهوانفعالا ، وهو يتخيرها بحسب شعوره ووجدانه الداخليتؤثر تأثيرا كبيرا في القافية

، اسة لا يصلح لأغراض النسب والغزل، فما يصلح في غرض الحملغرض معين قافية معينة

نعكس يوالقافية ليس مجرد قوالب شعرية يضع فيها الشاعر ما شاء من الحروف والأصوات مما 

 سلبا على المدى الموسيقي للقصيدة . 

                                                                 
 .690 /2 ابن الخطيبديوان ( (1

 . 192ص ،موسيقى الشعر، ( أنيس(2

 .246، صموسيقى الشعر( أنيس، (3

  .221، صبنية القصيدة الشعرية عند لسان الدين بن الخطيبديوب،  ((4
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قصيدة  في ديوانه من بين (111) فقد ذكرهاقد تبين لنا أن قافية الراء احتلت المرتبة الأولى ف      

ابن  يقول (1)"الراء حرف مجهور مكرر يكون أصلا لا بدلا ولا زائدا" حرفوإن  ومقطوعة

 :(2)الخطيب وهو يذكر ما كتبه على قبر السلطان أمير المؤمنين "أبي الحجاج" يقول

 رِ ه  ى الدَّ دَ ـمَ   يكَ فِ لَّ حَ  ن  عمَّ  ا اللهِ ضَ رِ     ر  ب  ـقَ  ن  مِ  حِ و  والرَّ  ،انِ حَ ي  الرَّ بِ  يكَ حيِّ ي  

 رِ ش  الحَ  فِ قِو  ي مَ فِ اتِ وَ الأم   ثِ اعِ ى بَ إلَ      م  ه  وه  ج  و و  ن  ع  تَ  اس  النَّ  ومَ ق  يَ  ى أن  إلَ  

 رِ ش  ــالنَّ   رة  طِ اـعَ  نِ اــحَ ـي  رَّ ال  ة  ـمَ ــعَّ نَ م        ةٌ ـــضَ و  رَ  تَ ـما أن  ـإنَّ  ر  ـب  قَ بِ  تَ ــس  لَ وَ 

فية فقد جاء ابن الخطيب  بهذه القا ( مرة،96فذكره) ،ابن الخطيب جاء حرف الدال في شعرو     

 :(3)يقول بعد الكائنة العظمى " طريف" 

 دِ زِ فَ   أو   مَ و  اليَ   يم عنِّ و  اللَّ  رِ صِ أق  فَ       دِ نَ الفَ    نِ عَ  ل  غ  ي ش  فِ يَ عِ م  ي وسَ بِ ل  قَ 

 يدِ يَ  عَ و  طَ  مِ و  اليَ  لَ ب  ي قَ بِ ل  قَ  انَ كَ  و  لَ        هِ بِ   ي إليَّ وحِ ا ت  مَ ي لِغِ أص   ت  ن  ك   د  قَ 

 يدِ لَ جَ   ينِانَ خَ   ىتَّ حَ   حانِوَ الجَ  يَّ طَ       ناا مَ ى زَ وَ الهَ  ت  ر  رَ أس  وَ  ت  م  تَ كَ  م  كَ وَ 

 دِ سَ الجَ   لىا عَ مَ و  يَ   اهَ د  اهِ وَ شَ  ت  دَ بَ        اهَ تَ يرَ رِ سَ   ت  فَ أخ   إن   سِ ف  النَّ  ة  يمَ شِ وَ 

لم نجد ما هو  " في فيها قيل، و( مرة 80)هافقد ذكروقد استعمل ابن الخطيب قافية الباء      

 ،(4)"أصلح منه لتمثيل الأشياء والأحداث التي تنطوي معانيها على الاتساع والضخامة والارتفاع

فساً للموقف يجد الشاعر فيه متن (5)فهو غني بالرنين لمزاياه التي يتمتع بها في أنه شديد الانفجار

النفسي العنيف في الحال التي يرغب إيصال صوته، فنجد ابن الخطيب يذكر هذه القافية وهو في 

 :(6)يقول، فمجلس وعظ 

ت   بعِ  صِح   ي الغَريب  ضِ م  يَ   ي أينَ رِ ع  شِ  تَ ي  لَ         وايب  جِ ـتَ س  يَ  م  لَ فَ  بالرَّ

ارِ   وبِجنبِ   يب  الجَدِ    ان  كَ ــي المَ قِس  تَ س  يَ    ه  ن  مِ        يبٌ ــصِ خَ  برٌ ـ  قَ   الدَّ

 يب  بِ ــالحَ    يهِ ـفِ ر  ب  ـالقَ  ا ذَ هَ  :ت  ل  ق       ي  احِ التِمَ  دَ ن  عِ  يهِ فِ  يلبِ قَ   ابَ غَ 

                                                                 
دمشق،  ،، تحقيق : حسن هنداوي، دار القلمسر صناعة الإعراب، هـ(392)ت ، أبي الفتح عثمانبن جنيا( (1

 .191، ص1، ج1985

 .398/ 1 ديوان ابن الخطيب( (2

 .274 /1 ديوان ابن الخطيب( (3

، ، دمشقمنشورات اتحاد الكتاب العرب -دراسة  - الحروف العربية ومعانيهاخصائص  ،عباس، حسن((4

 .100ص ،1ج ،م1998

الانفجارية : وهي الحروف التي عند النطق بها "يضيق معها مجرى النفس" . إستيتية، سمير شريف،  ((5

 . 23م، ص2002، دار الأوائل، عمان، الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية

 .154 /1 ديوان ابن الخطيب( (6
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 والفاء الجيموهناك قوافٍ أخرى قد استخدمها ابن الخطيب )اللام والنون والقاف والحاء والعين و

 وغيرها، وليس من الضروري إيراد أمثلة عليها.  

 قى الداخلية ) الإيقاع الداخلي (الموسيثانيا : 

يهتمون بهذا الإيقاع ، مما جعل النقاد  مكانة مميزة في القصيدة العربية أخذ الإيقاع الداخلي     

فالإيقاع الداخلي "موسيقى مات الموسيقية للمفردة المستخدمة، من خلال تأثيره في الوزن والنغ

وكأن للشاعر ا من تلاؤم في الحروف والحركات، وما فيه ،خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته

. ويكون ذلك ،(1)تام " ، وكل حرف وحركة بوضوحوراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكله أذنا داخلية

  الألفاظ أو الحروف في القصيد. تكرارمن خلا 

، (2)يعني " تصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة  مثل قافيتها"أما التصريع   

وفي هذه القافية " يعتمد الشاعر على  (3)من القوافي وهو ) القافية المزدوجة ( خروقد ظهر نوع آ

، ومن القوافي المزدوجة التي (4)وأميز ما يكون ذلك في الأراجيز" ،القصيدة جميعها تصريع أبيات

 :(5)قولهرصدناها خلال تناولنا قوافي ابن الخطيب 

 ااهَ رَ ثَ  ابَ طَ ا وَ هَ ر  اصِ نَ عَ  ت  مَ ر  كَ      ااهَ رَ س    مِ يِ مِ الشَّ بَ  رف  ع  تَ  كَ ت  اءَ جَ 

 ااهَ رَ عَ  ك ـ ـيدَ لَ   ل  جَ خَ  ن  مِ  رَّ مَ اح  وَ      اهَ دُّ ـــخَ  د رَّ وَ تَ  ا هَ بِ  ت  ث  عَ بَ   امَّ لَ 

رَأافَ   ااهَ رَ قِ   ولِ ـالقب  بِ   كَ اءَ ــقَ لِ ل  عَ اج  وَ      اهَ الِمَ جَ لِ  ةذَ وع   ا هَ ي  ــلَ عَ   ق 

لأن ابن الخطيب جعل المقطع الصوتي  ؛القافية المزدوجة(القافية في هذه الأبيات تمثل)     

هاء والألف في ) هَا ( أي ال، والمقطع هونهاية صدره ونهاية عجزهواحد بين مزدوجاً في البيت ال

، وجاء التصريع في بداية القصيدة إلى نهايتها على الرغم من أن ابن الخطيب كان في الشطرين

ع قصائدهم صريع؛ لأن الشعراء كانوا يصرعون مطالالأغلب يتبع منهج الشعراء القدماء في الت

مصرع (، وقد ورد التصريع في مطالع قصائد ابن الخطيب كما ورد  لتقوية القافية ويسمى ) بيت

                                                                 
 .97م ، ص1962،  دار المعارف، مصر،  في النقد الأدبيضيف، شوقي،  ((1

 .51م، ص1978، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، نقد الشعر هـ(،337جعفر، قدامة )ت ((2

القافية المزدوجة : هي القافية التي يكون المقطع الصوتي مزدوجا في كل بيت من شطره وعجزه. علي، عبد  ((3

، مديرية الكتب للطباعة والنشر، ، والشعر الحرالعروض والقافية، دراسة وتطبيق بشعر الشطرينالرضا، 

 .155ـ 154م،  ص1989الموصل، 

 .288م،  ص1987، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 6، طيع الشعري والقافيةفن التقطخلوصي، صفاء،  ((4

 .413 /1 ديوان ابن الخطيب ((5
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تصريع وأصوات مكررة،  فنرى ابن الخطيب قد استخدم شعراً فيه  ،بداخل القصيدة نفسها

 :(1)يقول

عَ   ه  ب  ب  عاجِ جَ ي ع   ،را الأم  ذَ هَ  لِ ث  مِ  ن  ومِ      ه  ب  اجِ ظِكَ حَ لح   انِ طَ ل  س   ن  عَ  ترفَّ

ى لَ ي         رأسِهِ  قَ و  ـــمٌ فَ ـــائِإل قَ  وَ ا ه  ومَ   ب ه  اجِ وَ   الم لكِ  بِ صِ ن  مَ  ن  مِ  ه  وفَّ

ا أحدث ( مم ن ) حاجبه ، عاجبه، فقد صرع بية الفنية عمد الشاعر إلى التصريعفمن الناحي      

لذي اجيم( ك الشدة في الحرف ) ال، وأسهم في إيضاح تلمن التساوي في الميزان الموسيقي شيئاً 

جرس  عن، وإن كل لفظة تحمل في طبيعة صياغتها نغما موسيقيا ناتجاً بالشدة والجهرامتاز 

لال خ، من ة ذاتية محسوسة في البناء اللفظي، فالجرس يعد خاصيأصواتها ويميزها عن غيرها

 تباين أجراس حروفها التي بنيت عليها اللفظة .

 : (2)فيقولعلى وفق الصور الفنية، ابن الخطيب تحليل بعض أشعار وفي هذا الموضع عمدنا إلى   

 يبِ اوَ يرِ جَ غَ بِ  ن  كِ لَ  وىا وى جَ ك  شَ وَ         يابِ وَ ـثَ  رِ ي  ـغَ بِ   ن  ـكِ لَ    وىا هَ   اد  هَ جِ 

 ــ ـ ـ  ـ                  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             ـ ـ ـ ـ ـ 

 يابِ حَ صِ   دِ ه  عَ وَ   يـفِأ لَّ  ابِع  رَ مَ         ا هَ ــإنَّ   دِ ـاهِ عَ ـالمَ  كَ ل  ـتِ ى ـلعَ  مٌ لاَ سَ 

 يابِ ـاءَ شَبَ واكِ مَ ث  مَ ى لَ ت  عَ كب  سَ        ا مَ الَ ــطَ لَ فَ   ي مِ عَ ان   ،دِ ه  العَ   ةَ آسَ   ايَ وَ 

 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 يبِ اـطَّ رِكَ ي وشَ ارِ طَت  دَ حَ ا شَ إذَ         جيَّتي ــسَ   اءَ فَ الوَ   أنَّ   وا م  لَ ع  تَ  ألم  

 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 يابِ رَ شَ   نِ ي  دَ افِاء  الرَّ مَ ي وَ سِ أم  وَ         ي دِ هجَّ تَ ى م  جَ الدُّ  اب  رَ ح  مِ ي وَ حِ وأ ض  

وَ بِ   ت  اءَ رَ تَ  ا ا مَ إذَ         ا هَ ابِ ـبَ قِ   يض  بِ  ادَ دَ غ  بَ  ن  ك  مِ حَ ض  تَ وَ   يابِ ـبَ قِ  ادِ السَّ

 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ا ـتَ ائِفَ   د ب  ن  تَ    امَ تَّ حَ  ي لِ  ونَ ــول  ق  يَ   ؟ابِ عَ بِ  يسَ لَ   دِ ه  العَ  ن  س  ح  وَ  ق لت  فَ           ا

من  ابعةنلنا صورة  ، ويصوراة الشاعر، والأشجان التي يحملهايبين هذا النص الشعري معان    

هبت ذوإن  ثم تساءل ألم تعلموا أن الوفاء سجيتي ؟ وهو يتعهد أنه باق على عهده حتى، أعماقه

مو سعلى  ، وهذا دليلومائها بماء الرافدين في المذاق ببغداد، ويشبه مدينته داره وشط ركابه

 النفس وحُسن الخلق .

                                                                 
 .152 /1 ديوان ابن الخطيب ((1

 .156ــ155 /1 ديوان ابن الخطيب ((2
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د ركب لشاعر قان أن ، وهذا ناتج ملمُتلقي، وتبين لنا حجم المأساةأما الألفاظ فقد جاءت  لشدّ ا     

جو ، فالحيث تشكل بمجموعها الإيقاع العام، واتساقها بسيقاه في الألفاظ وارتباطها ببعضمو

 سياً .حاءً نفا إي، كما أن له، من أهم المنبهات المثيرةلذي تحدثه الألفاظ عند النطق بهاالموسيقي ا

اللفظي والصوتي،  ، والتكرار بنوعيهصريع، والجناسعن ذلك فقد توجه إلى الت فضلاً       

يشهد بأنه  ، فما جاء به في حديثه عن هذه الأنواع من البديعوالطباق، ووازن أيضاً بين الألفاظ

، جواب( على استواء اللفظتين ذات ، وصرع بين ) ثوابأولع بموسيقى التركيب، وعدها مقياساً له

فجاء المصرع  ،افية إذ عزز أهمية مطالع القصيدةالموقع الأخير من كل شطر في الوزن والق

معاهد، العهد( ، وجانس بين ) الس بينهمانافلا يحتاج إلى ما يليه، وكذلك ج لاً بنفسهالأول مستق

تأكيد على أنه باق على عهده العهد ( أكثر من مرتين وذلك  جوى( وكرر في قوله ) ،)هوى

، واستعمل التكرار الصوتي إلى جانب اللفظي فقد كرر الصوت ه، وكرر لفظة )قباب( أيضاً ووفائ

التعب لشديدة لما لها من وقع على النفس، والذي يوحي ب)الجيم( وهو من الحروف المجهورة ا

، فقد استعمل الشاعر رد العجز على الصدر، في قوله ) بغير ( إذ جاءت اللفظتان في والإرهاق

، وقد يكون كل نان في معنى واحد ومن مادة واحدةلأن اللفظتين قد تكو ؛البيت متفقتين في الصورة

السواد( محدثا ، ) بيض ، الطباق فطابق بين ) أضحى ، أمسى(، وكذلك عمد على (1)منها من مادة

، فصور الشاعر من النبر العالي والشدة العالية نقلة إيقاعية من خلال  المطابقة التي أحدثت نوعاً 

، وبهذا ظهر مقدرته في التغلب على الصعاب، ليُخلال عنصر التضاد والطباق بينهماالمشهد من 

 إلخ . 000أثبت الشاعر استعماله للبديع  من خلال  الجناس والتضاد والتكرار 

 :   (2)وأنشد ابن الخطيب قائلا لصاحب المغرب

"زيِ زِ عَ ـال د  ـب  عَ "
 هِ احِ دَ قِ وزِ فَ بِ  ه  ن  ى مِ دَ اله   رَ فِظَ      ي ذِ ـال    اللهِ   ة  فَ ليِ خَ (3)

 هِ راحِ مَ وَ  هِ اطِ شَ نَ  ودَ ه  ع   ت  دَ أب        يةا ــحِ تَ   ادِ ـهَ ـالجِ   نَ ـطَ وَ   ا ـهَ بِ  اي  حَ 

 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 هِ احِ بَ ص  مِ  ن  مِ  ورَ نُّ ال تَ س  بَ ا قَ لمَّ      ا ـهَ ادِ دَ ـإم    يفِ  كَ يِ ــأبِ   هدَ ـ  عَ  تَ د  دَّ جَ 

 هِ حِ ايَ رِ   بَّ هَ مَ  ا يَ ن  الدُّ  ر  طِ م  تَ س  تَ        حاا ـاجِ نَ   ةِ فَ لاَ الخَ   يفِ كَ ي  ع  سَ  الَ زَ  لَ 

                                                                 
  .56، ص 2ج ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير،  ((1

 .250ـ 249 /1 ديوان ابن الخطيب ((2

هـ(  الملقب بالسلطان المستنصر بالله من  776ــ 750عبد العزيز أحمد بن إبراهيم هو أبو فارس المريني ) ((3

الستقصا   هـ( ومات بفاس . الناصري،767ملوك الدولة المرينية، بايعه بنو مرين وأعيان الدولة ) أخر سنة 

 .13، ص4، جالأعلاملزركلي،  . ا130ـ129، ص 2، جلأخبار دول المغرب الأقصى
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 لذي ظفرا يفة اللهإذا نظرنا إلى الصورة الفنية فإننا نرى أن الشاعر شبه صاحب المغرب بخل     

ديث ة للحظ فقد جاءت مناسب، أما الألفاذلك شبهه بأبيه لاقتباسه من نوره، وكالهدى والتقوى

يل في ت وتخ؛ لأن الألفاظ لها دور كبير في إنشاء الدلالة من خلال ما تثيره من إيحاءاالشعري

 ذهن السامع . 

أجراس حروفها  ، من خلال انسجامها الصوتي نتيجة لتلاؤمهتم بضبط الألفاظالشاعر ا فإن      

كان فخماً كانت ألفاظه إن لأن السياق "  ؛، وتلاؤمها مع أخواتها في السياقفي اللفظة الواحدة

الغرابة والاستعمال فألفاظه ، وإن كان متوسطاً بين إن كان غريباً كانت ألفاظه غريبة، وةفخم

بيان ؛ وذلك لوقد أتى بالتكرار اللفظي، كرر) عهد( في عدة مواضع، وبصيغ مختلفة (1)كذلك "

 . سمة الوفاء في سجية السلطان، ونجاحه في خلافة أبيه

 :  (2)، ويذكر وفاءه بالعهود قائلاً نعمة أعادهاويُنشد للسلطان في عيد الأضحى ويشكره لأجل 

 رِ ج  هَ ى اللَ عَ  الِ صَ لوِ يب اا طِ يَ فَ  ، وداا ه  ع       اضَ الرِّ  كَ لافِأس   دِ ه  عَ  ن  ا مِ لنَ  تَ د  أعَ 

 رِ ض  ـلنَّ ا  نِ مَ زَّ ـال  ةَ رَّ غ   ا نَ لي  ــتَ اج  فَ   اهَ بِ      انَ د  ه  عَ    الَ طَ   ةا عم  نِ  اينَ فِ تَ د  دَّ جَ وَ 

كوم؛ محاكم والن الحإن الوفاء بالعهد هو الضمان الوحيد لإبقاء الثقة في التعامل بين الناس وبي     

للفظي اتكرار فهنا شبه الشاعر السلطان بـ )طيب الوصال ( وعمد إلى الوبدونه لا يقوم المجتمع، 

ف حر رعر كر، وكذلك الشاء لدى السلطان؛ لأنه أوفى بعهودهفي قوله )عهد( ليؤكد سمة الوفا

ة وما لنفسيلته اوقد جاء تكراره لأجل أن يتناسق مع التعبير عن حا)العين( فالعين صوت مجهور، 

دوية موتية صى طاقة عن انفعالات كامنة في داخله لتتحول إل جاء ليعُبر، وكذلك يهدف إلى تحقيقه

 لأنها تسهم في إبراز المعنى والصوت في وقت واحد .  ؛وتعبر بصدق تمتاز بالجهر

 :(3)الشاعر يخاطب بعض أصدقائه قائلاً  

 ول  ح  مَ  يَ ه  فَ  ،انِ فَ لأج  ى ارَ ع   لَّ حَ وَ       عٌ ـاسِ شَ   د  ه  ــوالعَ   ،دِ ه  العَ   ارَ كَ ادَّ  دَّ أجَ 

 !ل  ـيلِغَ    ه  ــن  عَ  ارَ ـــثَ  يل  ــلِبَ لَ   افيَ        اــبَ خَ  ا مَ  قِ شوُّ ــللتَّ   اماا رَ ضِ    اجَ هَ وَ 

 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ             ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 !يل  لِـخَ  انَ بَ وَ   ،ارٌ دَ    ت  حَ زَ نَ  ا إذَ       ه  اءَ ــــفَ وَ    مَّ ــأتَ  ا مَ   يبِ ل  قَ   ى الله  عَ رَ 

ا ـم  ذَ  بَ ل  القَ  ى فَ كَ      وىالنَّ  لى عَ  ودِ ه  الع   يِ ع  ى رَ لَ عَ  يمٌ قِم    !ل  ول  مَ   الَ قَ ي    أن    ا

 ل  ـيقِثَ   اةِ دَ ــالغَ   عِ ـم  سَ ى ـلَ عَ   يثٌ دِ حَ       ه  إنَّ فَ    اقِ رَ الفِ   رَ ـك  ذِ    ايَ رِ ج  ت    لَ وَ 

                                                                 
 . 51م ، ص1999، دار الفكر العربي، القاهرة ، البديع في ضوء أساليب القرآنلاشين، عبد الفتاح،  ((1

 .377 /1 ديوان ابن الخطيب ((2

 .480 /2 ديوان ابن الخطيب ((3
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لفظة )العهد(  التزامه به، فنرى الشاعر أكد  يصور الشاعر العهد القديم الذي عقده، ويؤكد    

فضلاً عن ذلك تبرر لنا قيمة وجمالية النص، وهو بذلك يعبر عن ألم  ،وكررها في القصيدة

في ألفاظ ) القلب، الفراق، ؛ واستعمل الشاعر الحرف ) القاف( في أكثر من مرة مرارة الفراقو

يعبر عن معاناة القاف( من أصوات القلقلة الشديدة، وهو ؛ وذلك لأن )، قلبي ، مقيم ، ثقيل (تشوق

زيد النص رار لحرفي ) الباء ، العين ( لي، وما في داخله من لوعة وحسرة إلى جانب تكالشاعر

، فقد جمع الشاعر بين الشدة والرخاوة؛ مما أكد سيقية التي تنسجم مع دلالة البيتمن النغم المو

 .    لوفاء مع اضطراب الحالة النفسية  للشاعرعلى صفة ا
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 : الخاتمة

 بن الدين لسان شعر في التراثية المضامين عن صورة تقديم إلى الدراسة هذه في خلصت 

 :  الآتي النحو على استنتاجات من تضمنته وما إليها توصلنا والتي الخطيب

 الشاعر يمنح الذي الأساس بالدرجة الإشاري إلى القرآني الاقتباس في الخطيب ابن ميل جاء ــ1

 الألفاظ بعض واستبدال والتأخير والتقديم والزيادة الحذف في النصوص مع التعامل في كثرأ حرية

 النصي الاقتباس جاء حين في، الثانية بالدرجة جاء النصي جزء قتباسا أما، ديوانه في شيء أكثر

 وتحريم، جهة من لطولها الشعرية الأبيات وزن مع القرآنية الآيات أغلب انسجام لعدم وذلك، نادرا

 .أخُرى جهة من النصي للاقتباس ـ الأندلس في سائدا كان الذي ـ المالكي المذهب

  الدديني بدالتراث تدأثره عمدق ليؤكد شعره في دينياً  توظيفاً  القرآنية القصص الخطيب ابن وظف ــ2

 ضمن تدخل التي، والأفكار والمعاني للألفاظ الفني التشكيل سياق في التجارب تلك إعادة خلال من

 .الكريم القرآن حدود

 .فقط الإشاري الاقتباس بصيغة الشريف النبوي الحديث ضمن ــ3 

 إلدى وانتمائها العربية أصالتها لإثبات والقبائل الأنساب نطاق في التاريخية المضامين استدعى ــ4

 . الخزرج قبيلة هشعر في حضورا القبائل كثرأ ومن الأمة، هذه

 وعنتدرة للكدرم الطدائي حداتم شخصدية منهدا  للقديم اسدتدعاءً  الإسلام قبل ما شخصيات استدعاء  ــ5

 . للفصاحة ساعدة بن وقس للشجاعة

 اسدتدعاها التدي الشخصديات ومدن الدينيدة، مضدامينها واستلهام الإسلامية للشخصيات استدعائه ــ6

 . الشخصية لهذه الأحمر بني انتماء هو السبب ولعل عبادة؛ بن سعد شخصية بكثرة الخطيب ابن

 التعبيدر فدي السدلبية الشخصيات بعض استدعى بل الإيجابية للشخصيات هؤاستدعا يقتصر ولم ــ7

 (.  الكذاب مسيلمة) الشخصيات تلك ومن والكذب، والكفر والخيانة والغدر والخديعة المكر عن

 العصدور مدرِّ  علدى صديتهن ذاع التدي الشدعراء لحبيبدات استدعاءً  الشعر لعرائس هؤاستدعا جاء ــ8

 ونجدد، الديهم القلوب ولاستمالة لأشعارهم تزيينا أو حبيباتهم أسماء عن رمزاً  الشعراء وظفها والتي

( قُبدا) عدن كنايدة(  سلمى) فيذكر المقدسة الأراضي إلى  الشوق في رمزاً  استخدمها قد الخطيب ابن

 . الإسلام في مسجد أول بها شيد التي المدينة
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 ولا، الهمم واستنهاض الانتصارات عن للتعبير الإسلام قبل ما عصر في والوقائع الأيام وظف ــ9

 العددرب بددين أو(، الهبدداءة جفددر) مثددل انفسددهم العددرب بددين مددا ومعددارك وقددائع مددن حدددث فيمددا سديما

 اسددتدعائه عدن فضددلاً ، ونوائبده الددهر صددروف عدن الحددديث لأجدل ؛(قدار ذي يددوم)  مثدل وغيدرهم

 .الإسلام لأمجاد واستذكاراً  للانتصارات تشبيهه في الإسلامية عائقللو

 قصدر)  ومنها العمراني بداعالإ في العربية الحضارة تمثل ؛لأنها التاريخية الأماكن استدعى  ــ10

 ومصدددر وبابددل بغددداد)  مثددل بالحضددارة اشددتهرت التددي المشددرقية المدددن اسددتدعى كمددا(،  غمدددان

(، والحطديم وزمدزم ومندى وعرفدات مكدة) مثدل المقدسدة الدينيدة الأماكن على تركيزه وزاد(، والشام

 الذي بالمشرق ارتباط وسيلة ليكوّن،  ( ثهلانو، رضوى)  ومنها الجبال لأسماء توظيفه عن فضلا

 . عنه والباحث منه النابع صلهأ يعده

 بعدض تضدمين مدع والشدجاعة بدالكرم المتمثلدة الإيجابية الاجتماعية والعادات التقاليد تضمين ــ11

 .والحرز التمائم مثل والتشاؤم التفاؤل محور في تدور التي والمعتقدات القيم

 والأشياء الكون من به يحيط بما الإنسان علاقة عن التعبير في الأساطير الخطيب ابن وظف ــ12

 وجودها وسبب الكواكب تلك بين علاقة إيجاد حاول إذ والنجوم، الكواكب أساطير فمنها المجهولة،

 وهددديل، العنقدداء طددائر)  منهددا الطيددور أسدداطير اسددتدعائه عددن فضددلا، الإسددلام قبددل مددا عصددر فددي

 اسدتلهمها وإنمدا بمعتقدداتها الإيمدان بداب مدن لديس الأسداطير لهدذه تضمينه وجاء(  والغراب، الحمام

 .والمعاني الأفكار منه يستمد الذي تراثه من جزء أنها على

 تقدال محكيدة عبدارة المثدل أن مدن بدالرغم الإشداري مدن أقدل النصدي المثدل جاء فقد الأمثال أما ـ13

 الشدعرية نصوصده مدع تدتلاءم لكدي صدياغتها أعداد قدد الشداعر ولكدن تغييرهدا، يجدوز ولا ،هي كما

 حريدة مدن المثل هذا يمنحه ما إلى يعود الإشاري، المثل من إكثاره ولعل المثل، دلالة منها مستلهما

 . الشعري نصه مع يتوافق بما صياغتها وإعادة الأمثال مع التعامل في الصياغة

 بموروثده إعجابده وتبدين ،المشدرقي الشدعر مدن  الأدبية للمضامين  الخطيب ابن تضمين جاء ــ14

 .ومحاكاته منه للتقرب محاولته عن فضلاً  الشعر، ولاسيما الأدبي

 الصورة وبرزت تشكيلها أنماط في القدماء أسلوب واتباعه، شعره في الشعرية الصورة تنوع ــ15

 .     وغيرها والتورية والجناس التشبيه على القائمة البلاغية

 للبحدور  باسدتعماله، الشدعرية تجربتده عدن الخطيدب ابن شعر في الخارجية الموسيقى عبرت ــ16

 الأساسدية الركيدزة القافيدة وعددت ، القديم الشعري الموروث تمثل بوصفها عليها سار التي الخليلية
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  التصدريع أورد عنددما القددماء الشدعراء نهدج على سار كما، لديه القوافي وتنوعت، إليها استند التي

 علدى أنعكدس ممدا أصواتها ومخارج الحروف بين الصوتي التناسب ، فضلا عن قصائده أغلب في

 ممدا التكدرار منهدا بأسداليب  الدداخلي الإيقداع تقويدة علدى وسار، الخطيب ابن لشعر الداخلي الإيقاع

 ، وهذا ما سار عليه الشعراء جميعا قديما وحديثا. المتلقي ذهن في الحماس إثارة إلى أدى

 سيدنا والمرسلين الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين ربّ  لله الحمد أن دعوانا وآخر       

 .الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن ،وسلم وصحبه اله وعلى عليه تعالى الله صلى عبدالله بن محمد
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Abstract 

Manifestations of the Contents of Heritage in the Poetry of Ibn al-Khatib 

Prepared by: Kamel Shehab Mohammed Al-Juboury 

Supervision by Dr. Buthainah Al-Qudah 

     This study aimed the title of  manifestations of contents heritage, it also 

investigated the heritage of the effects in the poetry of Ibn Al-Khatib and 

identify the contents by defining the relationship between the influential 

and affected, and disclose how it has handled these contents which have 

served the poet, it was found that religious source - the Koran and stories of 

the Prophet, the Hadith - is the main source of the heritage of the poet, and 

literary quote clearly appeared in his divan and in this clear indication of 

the culture of the poet, and capacity briefed on the writing of others . 

     This study was divided into the booting and four chapters and a 

conclusion, the researcher showed in the boot the biography of the poet's 

life, then briefly showed its effects. 

     The first chapter contained religious content, and singled out by quoting 

from the Koran and Koranic stories and how poet dealt with them, then the 

Hadith, relying on the text and quote the reference technique. 

     The second chapter dealt with the historical implications of the study in 

three sections, the researcher discussed in the first section to call the tribes 

and historical place, and singled out the second topic recall facts and 

figures and historical events, while the third section the researcher studied 

the recall literary categories and poetry brides. 

     Third quarter included on the social implications and the three first 

sections singled out the customs and traditions and social positive and 
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negative, and the second in which the researcher examined the myths that 

summoned Ibn al-Khatib of heritage and not a matter of faith, and singled 

out the third section parables inspired them wisdom and compared to the 

case of a similar case. 

     And then the researcher moved to fifth chapter who specialized in the 

study of artistic vision two topics touched first section to the technical 

imaging methods such as metaphor and alliteration and puns and contrast, 

while the second section has studied the rhythm of internal and external 

music. 

The final comes at the end of the study to summarize the vision researcher 

about all that has been studied, and through the presentation of the findings. 

 


